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خاصة » oe PCT F Å‏ 
الرؤى و الار el‏ 04 وهذا مر طبيعي + بمب 


فان من Ga‏ كل فرد أنيبدى رآيه o‏ فليست هناك قوة على dog‏ 
الأرض شستطیم أن Lisi‏ عقل الانسان ولسائه + ونحن کمسلمن سنظل 
كما قال الله سبحانه وتعسالى Lisà‏ 2 وأمرهم نسورق بینهم « 


صدق الله العظيم ء 


فاذا كان لمصر الرسمية موقف معين » فليس من حق من دمارض 
هذا الموقف أن يجرح أبنساء مصر » ويشوه دورهم ق السودان ٠‏ 
فهؤلاء ۰۰ الذين قالوا ان مصالح مصر تتعارض مع مصالح 
السودان واهمون + Lod‏ ثعارضت مصب‌الح البلدین ف یوم من الأيام ۰ 
ذلك أنه « لن تجد شيا تتأثر به مصر لا Ala‏ به السودان ».وما من 
شىء بصببها من خير أو شر الا أصاب ب السودان منه سهم + Ase‏ 
عضوية جدلية فى الحياة Pencil‏ والدم 6 e‏ وکذاك فان هوّلاء 
الذین طسالیو | درفع اسم مصر عن جامعة القاهرة بالخرطوم 4 
وئسمینها ب « جامعة الكرامة » واهمون ٠‏ فقد poo cual‏ وجامعتها 
بالخرطوم دورها » ومازالت تؤديه » بأمائة dal Sy‏ وهو آمر لا بنکره 
العدو L‏ الصديق + ورحم الله الٹیجانی یوسف يشير حين قال : 


كيف يا قوم sels‏ من فكرين شدا وسائدا البعض زرا 
كلما |a Sii‏ كقافة مصر كنت من صنعها Sis lel ja‏ | 


(۱) ابراهيم الحاردلو : الرباط الثقانى بين مصر والسودان ص ؟ 


ct‏ ل 


الأدب اليا cs‏ ولا تحفلى بأسياء gåt‏ 
ف الا مسسالك Aall‏ مجسرىق 


وثقى من علائق 
وقفى بالصلات فى حيث لاثعر am‏ 
كل ما فى الورى عدا العلم لا يكير lied‏ ولا بمجد قطرا 


واذا كنت قد اخترت لهذا الفسال عنوان « رياح الشمل » » 
فالسبب أن العديد من الوثائق البريطائية قد حفلت به ۰ وهو تعبير 
قصدت به « حكومة السودان  »‏ معد اعاذة فتحه س كافة cal SUL‏ 
القادمة من مصر + وكيف عملت بكل طاقتها وجهدها » وما تملك من 
وسائل للقضاء عليها » أو الحيلولة دون وصولها + 


لكن حكومة السودان لم تنجح legs‏ ما فى صد رياح الشمال + 
فما بين البلدين من أواصر قربى » وصلة رحم. » ووحدة فى الدين 
واللغة » حالت دون ذلك ۰ dha‏ السودان پتطلم الى مصر ؛ وظلت 
مصر تتطلع الى السودان » تؤثر فيه » ویوثر فيها + ویعلل الأستاذ 
البرير ذلك بقوله : « لقد كان على ااسودان فى أعماق الشساریخ 
القصوی ؛ وعلی هذه الضفاف الخضر ؛ وعلی الروابی العسر » أن 
ینطلع » بقلبه وفکره » الى الشمال النابه ¢ كما پثطلع العاید الساجد 
الى محرابه » وأن یتلفت الیه لفتة الأمل فى قلب العاشق المحموم 3 
والسعادة فى خيال اليائس المحروم + فتوافدت طلائع الثذباب » 
ورواد الجيل يطلبون العلم وینشدون المعرفة » ويصلون عن طريق 
الفكر ما استعصى فصمه على الزمن » واستكيرت أسبابه على وسائل 
الفتن » من أنساب واشجة » وأرحام دائية » ومعان حية قائمة e‏ 
gilia a‏ ناطقة داكمة » فوجدوا من مصر ما پجد راكب الصحراء من 
الواحة السمحة الخضراء : ظل رطب » وأمن عنذب ‏ وما شاثت من 
حنان وحب ؛ ومن كرم نفس وقلب + Lun ۶ pal lila‏ اله مصر 4 
سليلة النيل الجواد » وابنة الفراعين ذى الأوثاد » ربيسة العرب 
الامجاد ¢ مازالت ولاتزال كعبة القصاد ؛ ومنها الرواد ME‏ + 


(Y)‏ السودان الجدید عدد اول مارس 1155 « كلمة الاستاذ على 
البربر عند افتتاح بیث السودان بالقاهرة “í‏ ۰ 


عن ۷ — 


اذا d lis na‏ القدم » وذکرنا الأدلة على ذلك » نجد أن Jol‏ نهضة 
أدبية ظهرت ثحت سماء السودان يرجع ثاریخها الى ما قيل المبلاد » 
عندما كانت ترسل الیموث العلمية من « مروی السفلی » » الى مدرسة 
ألاسكندرية پومثذ فى age‏ الفراعنة ٠‏ ثم اسنقدموا بعد ذلك بعض 
الدرسین الصریین الى مروی » حتى آمکنوم بجهودهم المتواصلة أن 
يقربوا بين الروح المصرى والسودانى ؛ فى ثقافة » ان لم oS‏ واحدة 4 
فما هی بمتمايزة ف الكثير العالب منها 6 حسيما دلت على ذلك آثارهم 
shell ball‏ اف de‏ جبل البرکل والبجراوية OC‏ . 


ا ایوا E‏ 
وليس عن طريق الحبشسة ٠‏ وذلك على الرغم من أن المسيحية دخلت 
الحيشة منذ حوالى سئة للم « وأن النوبة السفلى صارت مسيحية » 
بعد ذلك التاريخ منحو فرئين من الزمان + لكن انقطاع صلات أأودة بين 
الملکتین السیحیتن » ونقصد الحبشة والنوبة السفلی ؛ حال لدون آن 
تنتشر المسيحية ف دنقلا ( النوبة السفلی ) * ومن دنقلا ( دنقلة ) وصلت 
المسيحية حتى سنار » وانتشرت الکناشس والأديرة ؛ على ضفاف النیل » 
وف جزيرة مروی » وعلی جانبی الئيل الأزرق ٠‏ وکان مطارنة النوبة 
پرسلون ell‏ من قبل بطريق +O ase BALE‏ 


E E del‏ اين قي 

رسمية » حثی كان الاسلام على أبواب مصر ٠‏ وكان طبيعيا » بعد أن 
دخل المسلمون poo‏ » أن ينساب الاسلام من مصر الى النوبة » خاصة 
بعد « أثفاق البقط » الذى عقده عبد الله بن سعد بن آبی السرح » والی 
مصر » مع ملك النوبة المسيحى عام ۱ ( ۲٥٦م‏ ) » والذى جاء فيه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبى 


EA محمذ عبد الرحيم : محاضرة عن العروبة فى السودان ص‎ (Y) 
٠١ عبد العزيز عبد المجيد : التربية فى السودان ج ۱ صن‎ (£) 


= A 


سرح > er ei aoa‏ 0 
والصغير من حد أسوان الى حد أرض علوة » أن e‏ عبد الله بن سعد جعل 
لهم آمانا G‏ وصدقة جارية » بینهم وبين المسلمين ممن جاورهم من 

آهل صعيد مصر » وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة »)© ۰ 


بهذه المعاهدة فتحت الئوبة » الثی عرفت بعزلتها الشديدة ‏ على 
مصر الاسلامية ٠‏ فدخل الكثير من أبنائها ىف الاسلام في هدوء ويسر » 
ودون عنف أو ٠ al Sl‏ وقد ساعد على ذلك سماحه الاسلام وتخلق 
معتنقیه باد ابه » ووجود العديد من القبائل العربية فى هذه النطقة + 
کا مه عد هاجن ال او ی ی اا د 
البجة » وحدثث بينهم وبين السكان حروب كثيرة » وكان النصر فيها 
حليف العرب الذین أوغلوا فى وادى dull‏ » وكثرت بهم العمارة Me‏ + 


وعلى هذا ء فالرو ابط بين القطرين » كما بقول الأستاد محمد 
عبد الرحيم « ليست هى فقط ما نتغنى به من الجوار » ولصق Nall‏ 
بالدار فالعرب فى السودان يمتون اليكم برابطة الرحم ٠‏ اذ الكل هنا 
وهناك يرجعون الى آصول عربية معروفة ۰ فجهينة بالسودان ٠‏ وهی 
هنا بمرکز فاقوس وشبين القناطر وأسيوط + وقريش هناك وهنا فى 
بلبيس وفاقوس بالشرقية والسنبلاوين وكفر الشيخ والجيزة ٠ Lally‏ 
وفزارة ‏ وهى oh‏ جرار — بالدويم » وفزارة بدارفور » وهی هنا بمركز 
سنورس وملوى بأسيوط c‏ والواسطی ببنی سويف ٠‏ وبنو أمية ‏ 
ويعرفون بالفونج - هناك وهنا بالضعفاء » وف بنى سويف والغربية 


تست 
eee‏ 


)0( التریزی ؛ الخطط التریزیة ج ۱ ص ۲۲۳ 

)1( محمد عبد الرحيم * محاضرة عن العروبة فى السودان ص ١١‏ 
« القيت بالتاهرة يوم YY‏ فبراير ۱۹۳۲۵۰ » ط. المطبعة التجارية الجديدة 
ص ۱١‏ 


EE ET 


والنوفية ging ٠‏ سليم فى dal‏ الأبيض » وفروعهم بالشرقية والفيوم 


تاريخه الطويل » كان يتصل بالبحر والتجارة العالمية عن طريقين 
ركيسيين : 


لثانی : نحو الشرق الی البحر الخ شم 'اغالى: البحار ا 
ور اءه شمالا Lying‏ ۰ 


وعلى الرغم من أن الطریق الأول آطول نسبیا » وتعترضه عقبات 
الجنادل » واخطار الرور فق عهود الاضطراب السیاسی » الا آنه كان = 
مع هذا كله النافذة الرئيسية التی أطل منها السودان على العالم فى 
العصور القديمة و الوسطی و صدر العصور Mas rel‏ ۰ 


غفی مصر قامت آسواق تتوافر فیها السلم الاوربية » ومن الممكن 
أن يتم فيها تبادل بين الانتاج الداری الاستوائی » والانناج العتدل 
الداقء » وما وراءه Vlad‏ » وأن بحصل السودان على الصنوعات وأن 
يبيع انتاجه » ولازالت بقية مصنوعانه المحلية من هذه الطرق القديمة » 
قيض بالتجارة فى الصحراء الشرقية ؛ وعلی طول dull‏ » وف ترا 
الصحراء Vass yall‏ + 

N E‏ داز هو هن ير بض 


(A)‏ عبد العزيز کامل : فى ارض النیل ص ۱۵۱ وضرار صسالح ضرار 
ناريخ السودان الحدیث ص ۱۷ 


۱۵۱ عبد المزیز كامل : الرجع السابق ص‎ (A) 


تاد اف بت 


ولما كامت Algo‏ الفونج الاسلامیة(۱۰) سنه ۱9۰۵م 6 زادت هذه 
الروابط dake‏ » فرحب ملوكها 'بعاماء الأفطار الاشلامية » واغلوا من 
كدر الفشهاء و العلماء + وكان pal‏ وآدئائها دور ws‏ 2 تلك آلفثر ۵ 6 
)11 


+ 


الأزهر اأشريف بمصر 

وكان الشيخ محمود العرکی من أوائل السودانيين الذين eas‏ 
فنصو لجاع الأزهر + یقول dic‏ صاحب الطبقات « انه ول من أقام 
شرع الله فى السودان ۾ aay‏ علم الناس العدة ٠‏ فقد كان الرجل بطلق 
المرآة Vege‏ غيره فى نهارها من غير Oise‏ ) + وقد el halts‏ 
محمود العرکی ف مصر على شيخين من أعلام شیوخ الأزهر المالكية 
حيئذاك وهما شمس الدین اللقانی ؛ وأخيه pala‏ الدين حون أشتهرا 
پالعلم و kill‏ ی و الصلاة واازهد فى الدئیا(۳ » ۰ 


اا والادار yix aa ò‏ ر الشماطر ا ae FN E‏ 
زيادة e‏ الثاهرة 1۹١١‏ . وقد نشر مکی شبيكة المخطوطة بعذوان تاريخ 
ملوك السودان ۰ 
۰ھ (PAFL)‏ . وقد أنتهى من كنابة هذا » بعد هذا gall‏ (۱۲۵۰ه) 
باربم سنو ٠ eul‏ وفك ولد 2 كقوز الممسلمية ¢ dat oll‏ بالقرب من بلدة 
المسلمية » بين واد ae‏ و سوت تس 1149 ه ( ۱۷۸۵/۱۷۸۲م ( 
Paul, A., : Some Aspects of the Fung Sultanats,‏ 
SN.RXXXV. 1945 + Henderson ; K.D.D. Fung Origines»,‏ 
S.N.R. XVIII, Part I, 1933, & Nadler, L. F. : «Fung Origines».‏ 
S.N.R. XIV, 1931.‏ 
)11( عبد المجبد عابدین : تاريخ الثقافة العربية فى السودان ص ۷ه 
sees‏ هوه كران VAG BCA pals‏ او 
Burckhardt, TL. :‏ 
Travels in Nubia, London, 1819 + Bruce, J, : Travels to Discover‏ 
the Source of the Nile in the Years 1768 — 73 (2 nd, Ed. 1805).‏ 
(؟1) ود ضيف الله و5 الطبقات ص A‏ ( تحثيق پوسبف فضسل ( 
ومخطوطة كاتب الشونة تاريخ السلطنة السئارية والادارة المصرية ص o‏ 
(16) عبد العزيز عبد المجيد : التربية فى السودان ج .١‏ صن ۸ه 


1| — 


وف عمد الشيخ عجیب المانجليك99 » حضر من مصر الشيخ 

ابر اهیم OSs » aN gall‏ تفشهه ف الدين على بد الشسيخ الينوفرى 

الصری ؛ الذی كان يبلقب بآمام المالكية فى مصر ٠‏ علاوة على ذلك درس 

الشیخ ابراهيم بن جابر آصول الفقه والنحو على يد العدید من شيوخ 

Al’‏ هر OD‏ ء وقد pii‏ التشيخ ابزاهیم فى جهة دتقالة » يدرس مختصر 

خليل المالكى »"ببلاد الفونج » وانتقع به خلق كثير » فشدتة اليه اترحال » 
وعام فى مذرسته أريعين انسانا؟ ٠‏ 


كما قدم من مصر الشيخ القناوى المصرى ؛ الذى دخل سنار 
وأربجى » ثم رجع الى يرير » وآفام فيها » وبنی مسجدا هناك + وقام 
فيه بتدريس الفقه والعقائد والنحو وسائر العلوم + وولی اأقضاء 
وباشره بعفة وآمانة » وكان من تلاميذه محمد بن عبسی سوار الدهب(۱۷) 


وق الفصف الثانی من القرن العشر الهجری 4 قدم من مصر 
الشيخ محمد بن على بن.قرم » تلمیذ الخطیب الشربینی + وقد استفر 
في دار برير » وجلب معه المذهب الشافعى » الذى لم يكن معروفا ف 
السودان من قله ٠‏ كما Sis‏ صاحب الطبقات أن الشيخ عیسی بن 
بشارة الأنصارى جاء الى السودان فى أوائل الشرن العاشر الهجری » 
بعد أن آتم تعلیمه فى مصر + وقد أقام ف ناحية « کتر geil‏ ». حيث يقيم 


(15) وهو عجيب الكافوثة بن 0 الله جماع » الذى خرج على الاك 
عدلان ولد آية ( ۱۹,۵ — ۱۹۱۲ م  )‏ وأعلن استقلاله بامارة قرى عن 
مملكة Uu‏ + وبقال ان السدب a‏ ذاك هو ادخال الاك عدة تبعدیلاث على 
بعش الصا والعادات الفرعية . مما كان سببا فى التذمر بين العبدلاب . 
)١6(‏ عبد العزيز عبد المجيد : المرجع السابق ج ١‏ ص WW‏ ومخطوطة 
کائب الشونة ص o‏ 
)11( ود ضيف yl‏ 2 الطبقات ص ؟و ۵و ۱۰۸ ۰ ویذکر أحيد كاتب 
(۱۷) ود ضيف الله : الطبقات ص ٦‏ و ص ۱۵۷ ( طء منديل ) 


س | — 


طاكفة من قبيلة رفاعة » وكائوا عربا بدوا فأسس مسجده فى لك 
الجهة » ثم بنیت حول المس_جد القرية التى عرفت باسم قرية 


كذلك ذهب من نسل الشيخ عيسى بن بشارة » الشيخ « أحمد 
البدوی » duly‏ الشيخ محمد ¢ وأقاما لتحصيل العلوم بالأزهر مدة 
ود0 


كما سافر الى مصر » ثم الى الحجاز عمار بن عبد الحشیخد الخطیب» 
ودرس فيها العلوم الفقهية والعقلية والنقلية والتصوف والعربية » ثم 
رجع الى السودان عام ۸۱م » ومعه نحو رحلين أو ثلاثة من الكتب > 
ثم جلس للتدريس بعد عودته من مصر(۳) ۰ 


واذا كان الأزهر الشریف قد ظل صاحب الصدارة » فى جمیسع 
معاهد العلم ؛ فى لاد الاسلام الى نهابة القرن التاسع عشر » فقد كان 
Leuk‏ أن Atu‏ السودان بالنظام التعلیمی » الذی ساد مناهج الدر اسة 
بالگ هر ۲۱ . 


لقد كان pal‏ أكير الأثر فى الدارس التی نشأت فى السودان فى 
تلك z gall‏ > كمدرسة سوار الذهب بدنقلا » التی جمعت بين الأثرين 


je (VA)‏ الدین الامین : قرية کترانج وأثرها العلمی فى السبودان 
( معهد الدراسات الافربقية الآسيوية مالخرطوم س كراسة رقم ٩‏ عام 
æ 6‏ / ۱۹۷۰ م . وللمزيد عن الشیخ عيسى انظر : محمد عبد الجید 
السراج : ارشاد السارى لتراحم آل عيسى بن بشارة الاتصاری . ط. 
مطبعة النهضة السودائية بالخرطوم » ظ. أولى ۱۹۵۵ م . 


)1%( عبد العزيز عبد المجيد : التربية فى السودان ج ١‏ ص ۲۲۳ 
ومحمد عبد المجيد السراج : فس المصدر 


۸ وعبد العزيز عبد المجيد : المرجع السابق ج ۱ ص ؟؟؟ 


(1؟) عبد المزبر عبد المجيد : المرجع السابق ج ۱ ص ۱۳۱ . 


— NY. — 


المصرى والمغربى ٠‏ وكذلك جمعت مدارس المجاذيب بالدامر » ومدارس 
أولاد جابر بين الأثرين المصرى والحجازی(۳) ٠‏ 
الصحيحة » فى كثير من السائل الفقهية التی شغلت العلماء فق شتى 
OT) els‏ , 
pesliai‏ 
وكانت العلاقات أقوى ما تكون دين البلدين » فى éll age‏ بادى 
أبو دقن ( ۱۸۶۳ — ۷۸٣۱م‏ ) » الذى كانت بيئه ومين علماء مصر صلات 
حسنة » فكان يرسل لهم الهدایا مع خبیره حمد Moe aly‏ + وقد 
عرفت مناقبه عند هم » حتی آنهم مدحوه بقصائد عديدة » منها قصيدة 
الشيخ عمر الغربی التی نقتطف منها ما لى : 
وآزهرها العمور بالعلم Sally‏ 
لك الخير ان وافيت سار قف بها 
وقوف محب وانتمز dak‏ الدهر 
adig‏ سلما عطر الكون نشره 
ألذ من الما المسلسل والقطس سر 


الى حضرة السسسلطان واللك الذى 
حمى بيضة الاسلام بالبيض والسمر 


(TY)‏ بشير كوكو : لمحات من تاريخ المجاذيب ص sees ٩۰‏ القادر 
محمود : الفكر الصوفی فى السودان ص ٥٦‏ » جون لويس بورکهارت : 
الرخلة :الى بلاد الثوبة خی ۲-۹ uaa)‏ عواد اندراوس ) e‏ 
(YY)‏ ود ضبف الله : الطبقات وعبد العزيز عبد المجيد : التربية فى 
السودان ج ۱ ص ۲۰۳ 
Paul : «Some Aspects of the Fung Sultanate, S.N.R., (¥ f)‏ 
XXXV, 1954»,‏ 
(Yo)‏ أحمد كاتب الشونة : مخطوطة Gals‏ الشونة ص ٠١‏ ونعوم 
شقیر : جغرافية وتاريخ السودان ص ۲۹۸ . ويذكر كاتب الشونة أن 
الشيخ المغربى كان مفتی الجامع الازهر آنذاك . راجع المخطوطة ص ۱۰ 


VO‏ سس 


هو الملك المتص يسور بادى الذى له 
مداق قد جلت عن aall‏ والحصر 


وکم شارکت مصر السسودان leal Ai‏ 6 على عهد ال بادی 
أبو سلوخ < عندما آعلن انتصار السلطنة الزرفاء ( مملكة الفونج ) على 
الأحباش OD‏ ۰ 


بسبب صراع الساطنتين لامتلاك Molas‏ ۰ فان الحجساج من 
دارفور کانو | بذ هبون الى الحجساز عن طريق rar‏ + كما كان العديد 
من السسودانیین بست ساف من غير dahlu‏ دارغور — بوثرون السسقر ' 
من مصر الى الحج از 6 Yous‏ من سسواكن ۰ واسيب d‏ دا أن 
الى قافلة الحج المصرية » مما جعل لقافلة gall‏ المصرية أهميتها ووزنها ٠‏ 
فکان تکار السودان يتوجهون للحج عن طریق مصر 6 لیجتمعو | بعلماء 
هذه البلاد وحجاجها » ولیحضروا سفر الحمل والوکب العظیم الذی 
يخم. آکبر تجمع لحجاج آفریقیا + 


وقد اسئمرت هذه الضلات الثقافية » ونمت خاصة بعد الفشح 
الصری سنة ۱۸۲۱م ۰ حيث انتظمت القوافل بين السودان وخارجه ٠‏ 
واصبح من السهل علی طلبة العلم of‏ یجاوروا ل الگزهر » ق رواق 
خاص دهم (sheen‏ 2 رواق السئارية €« ثم بعودو | لیففهو | قومهم ف 
اندین á CYA)‏ 


والجدیر بالذکر » أن محمد على باشا اعتبر الگقطنار السودانية 
جزء! من الأقطار الصرية » تسرى فيها جمیعا نظم واحدة » ویجری 
oy seat (VU‏ الحاج ‏ نُخطوطه Gals‏ الشونة ( تاريخ ملوك السودان 
Gat eat‏ بالكوظوم: We aoe‏ 

(۲۷) شرار صالح ضرار : تاريخ السودان الحديث من ۲۰ 

۲۲۳ هبد العزیز عبد المجيد : التربية ف السودان ج ۱ ص‎ (YA) 


— ولأ سس 


الانفاق kae‏ من خزيئة واحدة + ومن الثایت أن مصر على dol.‏ قد 
"نفقت بسخاء » لتعمیر السودان ¢ وانعاش الحباة الاقتصادية مه » 
ولتعليم آبنائه وتشجیعهم بكل الطرق على السپر فى رکب الحضار :۰6۲۹ 


وتقول حاچه کاشف بدری « أن الغرض من ذلك التعلیم هو تولی 
السودانيين العمل فى بعض الوظائف ء بدلا عن الصریین » الذين بکلفون 
الدولة آموالا طائلة وذلك تخفیفا للانفاق على الادارة الحکوه‌یة۳۱) ۰ 


كذلك عملت مصر على تفریب الس‌ودانیین على حكم أنغيسهم 
نفسهم على آسساس ما أسماه العساصرون الأجائب » الذين زارو 
E‏ وقتذاك » « Taye‏ اشراك العناصر الوطنية فى گون | 
والادارة۳۱ » ٠‏ ويقول الأستاذ محمد عبد الرحيم : « Yal‏ تعسف 
جند الأمير اسماعیل ؛ Gall‏ قاد iha‏ الفثح » shag‏ هم وكفرهم los‏ أفاء 
الله به عليهم ؛, لما حرق الأمير ونفر او ¢ + 


وكان للفشح المصرى Lai‏ فى عام ۸۱م السیق فى ربط جنوب 
السودان بالعالم الخارجى + وذلك من خلال ee‏ منطقة ادود é‏ 
وکئسف حفيقة أمرها + اذ أرسلث مصر ‏ تحقيقا لما سبق ثلاث بعثات 
بشادة سليم شبودان OF)‏ 4 ومع أن تاك الععثات عادت أدراجها الى 
تخرطیم دون الوصول للمنابع الأصلية ؛ الا آنها تمكنت ب الأول هوق : 
ف التاریخ المعروف ‏ من gl BAL‏ منطقة الس‌دود » وکشف حقيقة 
أمرها + كما أنها » ولا سك » رکٹ آثا رها على النطقة Com o‏ خلفت 


۳ 


۱ که ar‏ شكرى ۰ Me a une Ee eee‏ م 


۹ محمد عبد الرحيم : محاشرة عن مروبة السودان ص‎ (YY) 


لاني اش eee‏ امرجم السابق 


سد VA‏ س 


بعض العادات والكلمات » وأسهمت ف ختح الطريق » وربط الجنوب 
بالشمال » Lagai‏ بعد انشاء ترسانة السفن والمراكب بالخرطوم > 
التى وغرت » للراغبين فى التوغل الأدوات ٠.٠‏ المناسبة ٠‏ لأن الاتراك 
أدخلوا طرازا جديدا من المراكب » لم يعهده الأهالى من قبل + كما 
أدخلوا السفن البخارية » لأول مرة فى السودان ء وجلبوا منها أشكال 
وأحجام مختافة للتجارة » ونقل الركاب » والاستکشاف(*۲) e‏ 


asl‏ صار حوض dall‏ الى فاشودة وحدة ادارية by day‏ ىف 
التاریخ(۳۶) 

لقد آدت العلومات ill‏ أذاعها سلیم غبودان » عن غنی السودان 
الجنویی » وخاصة سن الفيل » الى تشجیع حکام السودان ارسال 
الحملات التجارية السئوية » لجلب ما يمكن dala‏ من الداصلات 
الحبوائية والنياتية لتلك المناطق ٠‏ مما مهد احركة التجارة الأوربية 
والرحالة والمكتشفين وأدى als‏ الى استهلاك معظم الرصيد المخزون d‏ 
dlls‏ المنطقة من العاج وسن الفيل » والى تحول التجار الأوربيين الى 


۳0 


+ 


+ 


تجار رقيقل G‏ کمصدر مضمون وسر لاربح 


pells‏ أن هذه الفترة آدت الى cals dalal‏ لغوى جديد ؛ وهو 
dalil‏ العربية التى أصبحت واقصسا ملموسا فى الجئوب ٠‏ كما أحدثت 
تأثيرا اسلاميا ضئیلا فى العادات والسلوك ٠‏ ولکنها مدت للتحول 
Sill‏ » الذى شهدته النطقة فى الفترة من \Aoe‏ — ۱۸۸۵م » وهی 
فترة التفاعل اللغوى ٠ M gualla‏ 


(۳6) خديجة زروق : نرسانة الخرطوم البحرية ( مجلة الوثائق العدد 
الخامس ۱۹۷۵ ) 


۱۲۲ شبیکه ۰ السودان عبر الثرون ص‎ ae 
(5؟) حسن مکی : السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب‎ 


السودان ۰ ومحمد عمر بشير i‏ جنوب السودان والرحالة 
فى السودان ۰ رحلة برون رول ( ۱۸۱۰ ~ ۱۸۵۸ ) ص ۱۸ ۰ 


کی کی انين امرجم امن ۱ 


س 19 سد 


لقد أدى دخول جنوب السودان » ف مرحلة التعامل الهامشى مع 
الأسواق الاستعمارية والعالیة . » کمصدر لسن الفیل والعاج » ثم 
كسوق للرقيق ‏ » gasi‏ التجار الأوربيين والجلابة » الذبن أنشأوا 
الزراكب والشرکات » النى ضمت الوكلاء والجنود والعبيد ب5لاف ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى انتشار dal‏ العربية » كوسيلة للتخاطب بين الدولة 
الجديدة » ill‏ أنشآت المحطات والمراكز وحمثها بالجيش وشعب dali]‏ 
كما أن Udall‏ » الذين جاءوا لتصريف بض‌ائعهم » استوطن بعضهم 
هناك » وتزاوج مع المكوك والرئوت والسلاطين ais ٠‏ هؤلاء بمثلون 
الطبقه الراقية e‏ الثی سعی أفراد المجتمع لتقليدها c‏ وتعلم لعنها 3 
و أسالیب حیائها(۳۸) + 


لکن تجار الرقيق الأورديين آمشبال « بسلی «Biesli‏ 
« وغطاس أو جائاس <Ghatas»‏ و « چون بائريك ؛ وغيرهم » هم 
الذين مارسوا امثهان كرامة الجنوبیین » عملوا على تصدير هم للأسواق 
العالمية + ولریما كان لعملهم هذا gát‏ عكسية على انتشار اللغة العربية 
والاسلام oy ٠‏ غزوائهم أدث الى سيوع الخوف 6 وعدم لاستر ار 4 
والائعزال 4 والقضاء على السکان ودخولهم الغایات(۳۹) 6 كما cc‏ 
أهثمام أوربا » وبخاصة انجلترا c‏ بمسآلة الرقيق » محمد على 'لى أن 
dats‏ الى تنشيط التجارة ٠ dey ntl!‏ فوجه بضرورة تطور الزراعة 
بالسودان » وأرسل العديد من الخدراء والفلاحين المصريين لهذا الغرضء 
وادخلت العديد من أنواع المحاصيل الجديدة فى السودان 6 منها ئيات 
الثيل ب( النيلة ) الذى أصبح ۾ بعد أن ثبئت آهمیثه فى صناعة ceska guall‏ 
من آهم الصادرات ٠‏ كذلك أنشقتث عدة سواقى على النمط الصری e‏ 
المصربون تجارب زراعة القطن » فى منطقة دلتا القاش وطوكر فى ela‏ 
آحمد ممتاز Lt‏ + حشی نسب القطن اليه » فسمی قطن ممناز + els‏ 


(PA)‏ حسن مکی ؛ السیاس 4 التعليمية والثقانة العربية فى جئوب 


— ۱ سب 


يقل اهتمام السگولین الأتراك بالاشية عن اهتمامهم بالزراعة خاصة 
ols‏ مصر كانث 3 آمس EO leall dalali‏ + 


عمل الحكم المصرى أيضا على ناسیس yall‏ الجديدة » مثل 
الخرطوم » التى اتخذت عاصمة للبلاد عام pare‏ + ولد اخثار 
المصريون له | هسذا لوقح لاهمینسه ۰ حیث cathe‏ اليلق : الازرق 
OY oul,‏ ء كما آسسوا مدينة كسلا » كى نکون غاصمة لاقایم الثاكة 
شرق السودان9؟؟ ٠‏ وآدخلت مصر آیضا » الى السودان » من "طباعة e‏ 
وأرسلت اليه مطبعة حجر صغير لم يعرف على وجه التحديد موعد 
وصولها للسودان + وكان طبيعيا أن يكون الغرض منها انجاز الأعمال 
duo Sait‏ البسيطة » من مطبوعات thing‏ وتجليد ء كما أنه قد sage‏ 
اليها بالاحتفاظ بمخزون do Soll‏ من الأدوات الكثابية » وصرفه الجهات 
الحكومية المخثلفة9؟؟ ء وقد أسهمت هذه المطبعة فى نشر العلم والثقافة» 
خاصة بعد سقوط الخرطوم فى بد الأنصار ۰ 


وعن طريق مصر » عرف السودان أيضا الصحافة » بعد أن عرف 
الطباعة Tass ٠‏ اتصاله بها على البعد » ودون أن يمارسها + خقد أخذث 
جريدة الوقائع المصرية » التی كان محمد على قد أسسها » منشر أنباء 
السودان ضمن آنباء الأراضى الثی تم ختحها ٠‏ ثم آخذت الوقائم دشر » 
الى جانب آنباء السودان » آعمالا الأدباء السودانیین » فى عهد ااخدیوی 


(,1) خدبحة زروق : التجارة و الثتل النهری ( محلة الوثائق ؛ العدد 
٤ ٦‏ ۱۹۷۱ ) ص ۲۰ سس ۲۱ 


P اثر تین ۰ مین مه یمین اليه‎ eal ae ce 
۰ ) ۱۹۷۱ 6 سلیم : تاربخ الخرطوم ( بیروت‎ gal محمد ابراهیم‎ 


cul, (£1)‏ غنمى الشیخ : مصر والسسودان فى العلاتات الدولبة 
ص Ao‏ 

ase » ابراهیم ابو سلیم : الطبامة فى الهدية ( مجلة الخرطوم‎ (OM) 
ومحجوب محمد صالح : الصحافة السودائية فى تصف‎ ) ۱۹۲۱۷ dba ©» ۲ 
قرن ج اص ۱۰ س ۱۱ وخديجة زروق ۰ ترسانة الخرطوم البحرية‎ 
سنة ۱۹۷۵ ) ۰ وکانت الطبعة ملحثة بالترسانة‎ o مجلة الوئائق العدد‎ ( 


— \i— 


أسماعيل دانسا ¢ dali‏ عندما تولى مخصب حکمد ار السودان جعفر 
مظهر » الذى عرف بتضلعه فى العلوم الدينية والأدبية8» . 


ويعلق الدکتور مکی ثبیکة » على هذا العهد بقوله : « ان من 
محاسن أدارة محمد على للسودان ۾ أنه أزال الفوارق 6 الثی كانت ثاكمة 
بين المملكات المغيرة فى السودان » والغارات والحروب » oll‏ كانت 
سائدة بين كل قبيلة Godly‏ » وتأمين المواصلات بين أجزاء القطر مأكمله 
وقد كانت مضطربه ٠‏ والادارة الموحدة ce‏ التى آعطاها محمد على 
للسودان » قللت ‏ ئوعا ‏ من العصبية القبلية » وان لم تقض عليها 
ثماما + فالمجموعة المترحلة » والمسافر النفرد » كلهم بشءرون بأنهم re}‏ 
ظل الحكومة الثى ثهیمن على السلاد بأجمعها ٠‏ لا فى ظل ملك دار » أو 
سیح شبيلة +٠‏ ان فت السودان cll‏ له الاتصال بالعالم الخارجى » 
وتأثر بالمدئية القائمة آنذاك ٠‏ وقد هسرع السائحون له دمعرفة 
وتقصى Goall gal‏ + + أكثه للأسف الشدید ¢ » رك آمر تقد بر اضرائب 
وجمعها للمعلم حنا الطويل » وهو قبطى ؛ فآظهر شدة فى وضم الضرائب 
على السودائيين » Jai (sim‏ كاهلهم elsi ge‏ الى الوقف أن محصلى 
الضرائب کانوا شرذمة كبيرة من الكثبة الأقباط » الذين أرسلهم محمد 
على ليكوئوا محاسبين » تصحبهم شراذم من الجنود الأثراك وال تزقة ٠‏ 
فينزلون ضسپوفا غير مرغوب فيهم » على القرى حيث يكون مأواهم 
ومأكلهم ومشربهم ورشوئهم من جيوب آهل القرية » فلا يخرجون منها 


الا بعد أن يستنفدوا GAT‏ ما عند الگهلین۳) » + 


وعندما اشتعلت الثورة المهدية فى السودان » كان pal‏ فى ذهن 
الیدی دور كتين ۰ وقد استتد موقفه هذا الی الروابط التاريخية الفضعة 
الجذور التی کانت Sas sh‏ السودان فمصر Ais‏ أقدم العصور » فھی ف 


)0( مکی شبپكة : السودان عبر القرون ص ١6"‏ (ط, دار الثقافة » 


بيروت ) + 
(Co)‏ مکی شبيكة : المرجع السابق ص ۱۵ ) ط. دار الثقافة > 
Signs‏ + 


. ۵۲ ضرار صالح ضرار : تاريخ السودان الحديث ص‎ (EV) 


acs‏ ور مت 


رأبه ‏ القنطرة (gill‏ عبرت عن طریشها كافة الاخطار للسودان 6 لاسیما 
الحکم الثرکی » الذی تصدى له الهدی وانثصر عليه » وهی — Gi‏ 
مصر ‏ فى نظره كذلك حصن من الحصون القوية ف العالم الاسلامی 6 
cil!‏ كان من الممكن ‏ عن طريقها ‏ أن تنتشر الدعوة المهدية > Sl‏ 
ما تمكن المهدى من الاستبلاء عليها » وطرد الانجليز ate‏ ء 


لذلك وجدنا المهدى بتخذ من الدعوة لجهاد الثرك شعارا لتوهيدد 
المسلمين » فى كافة أنحاء العالم الاسلامی » وآعلنها صريحة » بعد أن 
دان له السودان ء أنه عازم على en‏ مصر + وقد sla‏ خطاب (Goel!‏ » 
لتوفیق — خدیوی مصر  Lette‏ لثلك الأفكار » وحاملا فى نصوصه 
تذكيره (( دوجوب الشمسك بالدین الاسلامی وتشریعانه » حلی U Sa‏ 
بدا واحدة على اقامة الدين » واخراج أعداء الله من بلاد المسامين ؛ وقطع 
داپرهسم واستتصالهم عن آخرهم ۾ أن لم gas‏ | الى الله ودسلموا © 
وقد حررت اليك هذا الخطاب وآنا بالخزطوم شفقة hile‏ » وحرصا 
على هدابتك + فأرجو الله أن بشرح صدرك اشوله ¢ Class‏ على صلاحك 
ورشادك ف الدارين وها أنا قادم على جهنك بجنود الله عن قريب انشاء 
الله EN Alas‏ 4 


كذلك كان المهدى قد أصدر آوامره ااشددة للأنصار « ألا يتعرض 
منكم أحد الى Bla‏ غردون بسوء » AY‏ أريد أن أفدى به أحمد 
ED al ye‏ باشا + بویدنا فى هذا الرأى aat‏ المثقفين البارزين هن أبناء 
السودان حيث يقول : « يعرف المهدى » ویعرف السودانيين آنذاك » 
أن الهيكة الحاكمة فى مصر والسودان هم cl all:‏ ۰ ولم يظهر فی کتابات 
المهدى — وکلها الان بين lost‏ — اسم الصریین على آنهم الحكام 4 


(۷)) عبد الوهاب seal‏ عبد الرحمن : توشکی ص ۲۷ ( دراسة 
لحملة النجومی على مصر ) ط. دار جامعة الخرطوم للنشر + 

(EA)‏ الامام الهسدی : منشسورات الهدی ( دار الوثائق الركزية 
بالخرطسوم ( ۰ 1 

)£4( مبارك الربح : ثورة ۱۹۲6 السودائبة ص ۱) ومحمد أحمد 
محجوب : الديمقراطية فى الیزان 


=a eS 


بالسياط ۰ بل أن آهداخه ھی ثخلیص السعب السودانى والشسعب 
انسری من ظلم الأتراك » الذين يحكمون يغير الشريعة الاسلامية2"©. 


لقد أعقب الهدی انذاراته لخديوى poo‏ وأهلها » متجهیز حملة 
عبد الرحمن CP ge gall‏ المشهورة فى«خبراير سنة ۱۸۸۵ م » کی يتسنى 
له طرد الانجلدز من السودان 4 ویعدها an gias‏ الى مصر لیخد ها من 
آبدی الثرك والانجلیز © » 


والحق » ان المهدى c‏ وخليفته من بعده c‏ قد lale‏ الآمال على هذه 
الحملة » وحث رجالها .على قثال آعداء الدین » آعداء الله « ٠٠٠‏ فلا يكن 
لکم آحبایی أكل شاغل پشغلکم عن السير الى تلك الجهة » ودعاية آهلها 
الى الله » ونرجوه سبحانه وتعالی أن يجعل على پدیکم النصر ul‏ و الفشح 
العام » وآن Greg‏ بكم من آراد الله سعادثه ونجانه وبهاك بكم من آراد 
الله عطبه CDan alig‏ + 


sal‏ کثب الخليفة güya‏ الى خدیوی مصر ( Gist‏ ) ه Lets‏ له 
ومنذرا ¢ بان نهاپته سنکون كنهاية پوحنا ملك الحبوش 6 أن لم يستجب 
لداعی الله » ویقبل الدعوة الهدية » وینخرط في ٠ COSI‏ وهذا 
توش انا (SU‏ رقم الخلیته فون أى dahl tas‏ من الكدرد حون 


)06( مکی شپيكة ؛ السودان والقورة الهدية ج ۱ ص ودار جابمة 
الخرطوم للنشر é‏ سنة ۱۹۷۸ ) ۰ : 

Hill. R. : Bibliographical Dictionary: عن النجومی آنظر‎ )۵۱( 

of the Anglo — Egyptian Sudan. P. 17. 

ودکتور عبد الوهاب عبد الرحمن : توشكى . 

(of)‏ ابراهيم LAL‏ فوزی : السودان بين يدى غوردون وكتشئر 
+ ۲ ص ۱۷۵ ِ 

oe  ١؟  رداص  ةيدهم (of)‏ من آلهدی الى النجومی و آخرین 
ala o‏ آخر ۱۳۰۲ھ ( دار الوثائق المركزية بالخرطوم s‏ 

Wingate, R. : Mahdism and the Egyptian Sudan. P. 447 (o0 
(London, 1801). 


NN: —‏ — 
رضوح dai‏ مصر وحكامها الى سلطثه 4 وایمانهم بالدعوة ا دة( , 


وعندما أدرك الانجليز والحكومة المصرية مدى خطورة الحركة 
المهدية » خاصه بعد حملة النجومى » وتهديدها لحدود مصر الچنوبية 
عمدوا الى تشويه الحقاكق المتعلقة بالدعوة المهدية + فقاموا بتحریف 
Vell pti‏ تشویه مامیها با cil‏ الصورة التی تخدم ا 
وقد آدرك الخليفة » بذکائه النطری ذلك » وطلب من آتباعه Slat!‏ 
بالفرنسبین + أعداء الانجليز » الذين انفردوا بالأمر فى مصر + مما يدل 
على أنه کان ملما بمجريات الأمور » وعلى مستوى الأحداث As‏ 
ينشروا مناشير المهدية الحقيقية » حنی clay‏ آهل مصر ‏ وهذ! ما يهم 
الخلیفه بالذات — حقيقة الدعوة الهدیة OP‏ ومراميها الحقيقية Sa ٠‏ 
آلی الحسن محمد خليغة"“ يقول « ۰۰ نعلمك أن الانذارات gill‏ سبق 
ارسالها bis‏ بالمخصوصين ؛ الى والى مصر » وسلطان اسلامبول ۰ وملكة 
الانقليز ( يقصد الانجليز ) » قد علمنا من الوفائع الثی حضرت من éli‏ 
الجهة البحرية ؛ أنهم Lard‏ وصنها وبدلوا على حسب أهوائهم ونشروها 
على أهالى جهتهم » لعشهم والتلييس عليهم + وحيثما أن المطالوب 
أشاعة الدين ونشر الهدى بين عباد الله » وآنت بالقرب من نلك الجهة » 
نها هی واصلة اليك + من كل انذار عشرة صور » لكن بحال وصولها 
Voi da bu‏ تداوم فراعتها على الأنصار الذين معك » وعلى الواردين 
والمترددين عليك فى الجهات البحرية ؛ aly‏ تجری نشرها فى الجهات 
البحرية على الأهالى بواسطة الواردين على تلك الجهات ٠‏ وقد بلغنا 
أن دولة غرنسا لها دواوين وفائع باسبوط » ومصر على ذمة استنشاق 
أخبار الهدية الصحيحة « ونشرها فى cls‏ الجهات لاغاطة أعد اهم 


)00( محمد فواد شکری : مصر والسودان (۱۸۲۰ - MAMA‏ ص ۲۹۲ 

(۵1) مهدية — YE -1 — pla‏ من الخليفة عبد الله لكافة أحبابه 
فى الله انصار الدين واهل البيعة o‏ محرم ۱۳۰۲ ه ( دار الوثائق المركزية 
بالخرطوم ) . 

(0Y)‏ مهدية ‏ صادر — ۲۳ - 5 ۲۹١‏ من الخليفة عبد الله الى 
الحسن محمد خليفة ۱۸ رمضان ۵۱۳۰۲ . 


س 


الانقليز » لعلهم ينشروها » فيتضح للمباد تكذيب ما بوقائع المصريين MP‏ 


وعلى الرغم من الجهود السثميئة الثى يذلها الخليفة لانجاح 
dha‏ النجومى ؛ الا أن عوامل عديدة تحالفت ضده ¢ فآدت لهزيمه 
توش_كى المعروفة + ذلك أن البلاد كانت تعائى من نقص شل ديد ف 
مواردها الطبيعية 6 نسبة لعدم هطول الأمطار > وعدم فيضان الثيل » 
وثراکم چيوش المهدية فى منطفة دنقلا » التى عرفت بعدم اتساعها 
و انعدام الحبوب فیها بسبب الأحوال الناخية التی آشرنا ابيا“ © 


ral‏ كان الخلیفه مصمما على غزو مصر + لذلك وجدناه بسنتدعی 
عثمان دشنه 6 sel‏ أمراء المهدية 3 شرق السودان » ليبحث معه مسألة 
غزو مصر » عن طریق الشرق ٠‏ فى نفس الوفت الذی جری فيه غزوها 
من الشمال ء وقد أشار ونجت لذلك بقوله « ان الخليفة كان يدرك تماما 
أن العملیات على مصر لا يمكن أن sath‏ مادامت سواکن خارجة عن 
Wa ays‏ ه 


ومما تجدر SLANT‏ اليه ؛ أن iha‏ النجومى لم تكن GAT‏ محاولات 
الخليفة لغزو مصر + aii‏ واصل BLES‏ لكافة آنصار جيشه deall‏ 
اا « ial,‏ اندکیم بعد مویمة النجومی ل توشسکی ۶ fens‏ 
على الجهاد ویناشدهم بالا يهنوا ولا بيضعفوا 2 دینهم OV‏ 3 ويسألهم 
أن SAL,‏ | الثل الصالح من الصحابة الأجلاء رضوان الله علیهم 6 ومن 


(۵۸) مهدية س صادر س ۲۳ ا ۲ ب ۲۲١‏ من الكليفة عبد الله الى 
الحسن محمد خلبفة ۱۸ رمضان ۲١١١ھ‏ ء. ۱ 
)04( مهدية  ١‏ ۳ س ۷۳ من النجومی الى الخليفة عبد الله ٩‏ 
صفر ١ i ` DIY pall‏ 
Holt, P.'M.: The Mahdism in the Sudan 1881 — 1898. P. 150.‏ 
Wingate, F.R. : Mahdism and the Egyptian Bloss. J.F (4.)‏ 
E. & Sudan, P. 350 + Story of Suaki. S.N.R., XIX, IJ, 1930.‏ 
وانظر كذلك شقير : جغرافية وتاريخ السودآن ص ۲۲ ta‏ 
)44( عبد الوهاب أحيد عبد الرحمن : توشكى ص VAY‏ و Story of‏ 
Suakin. 8.1/0. , XIX, II, 1930.‏ 
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اخو انهم الذين استشهدوا ف سبيل الله + علاوة على ذلك » كان الخليفة 
افيد لني مسر عن طزيق" الواحات 4 EO‏ در ان موق الله اه i All‏ 
لأ قل اوه وو © دار اد Gis gh‏ اريس EST‏ 
dls‏ + وکان من المکن clas‏ حملة الواحات ¢ لولا ضسیق الامکانیات 
وقلة المماه » وتدهور الأوضاع فى السودان ¢ والاسنعدادات الضخمة 
من قبل المصريين والانجليز لدرء col‏ خطر من الجنوب + كل هذه 
dal al‏ حالت دون تقدم الأنصار شمالا ‏ وحرمانهم من تنفيذ مخططهم 
المتكامل الذى كان بهدف ens‏ مصرء لتخليصها من قيضة الأثراك > 
وتتبع نفوذهم فى كافة أنحاء العالم الاسلامى والقضاء Made‏ . 


d‏ وبعد عملية اعادة فتح السودان » عملت بربطائیا » منذ ذلك الحين» 
على استغلال الظروف الجديدة 3 كلا اليلدين , لتحقيق أهداف السياسة 
لبريطانية + فحرصت فى كل مناسبة » على تذكير السوداديين يفثرة 
الحكم التركى التی سبقت المهدية » وما لاقوه من ظلم وعسف وجور » 
وما يتمتعون به الآن من عدل على يد الانجليز ٠‏ من ذلك ما قاله كرومر 
للسودائيين بأمدرمان فى ٤‏ مناير ۱۸4۹م 3 آول زيارة له : « أنى 
asl‏ أن مساوىء كثيرة كانت موجودة abi‏ الحسکم الصسری فى 
انسودان ۰ فلم یکن هناك محاكم تستحق هذه الئسمية 4 وکائت 
الضرائب ثقبلة » والاتاوات التی كانت تحصل زيادة على الضرائب »> 
كان كثيرا حدوثها » ولکن فى وسعکم أن ثطمتنوا الان لعدم عودة هذه 
المساوىء مرة كائية WE‏ ۰ 


فاذا ما خطب الحاكم العام e‏ أو آحد وزرائه » ذكر الفاس AIS‏ 
دالعود التركى 6 وقارن دين تلك الفئرة 4 وما بلشاه المسوداذيون من 
dle,‏ وعدل » على يد الانجليز » كما بررو | وجودهم مع المصريين على 
أرض السودان » بدعوق سوء حكومة المصريين السايفة ۰ وآنهم 


۱۸۸ عبد الوهاب احمد عبد الرحمن : توشكى ص‎ (WY) 


: : 5 شكرى : مصر والسودان ص “اه وشعوم‎ algi محمد‎ (AY) 
جغرافية وتاريخ السودان‎ 


عد ؟ جه 


ما قيلوا بالنظام الثنائى الا لخس‌مان تأمين dai‏ السودان ه مدعين أن 
انفراد ۰۰ المصريين بالحكم » على نحو ما كان عليه الحال قبل الثورة 
المهدية 6 بهذت — على حد زعمهم بعودة المظالم والقسوة و اافاسد AD‏ 


وحقيقة الأمر أن kalba a‏ لم تشارك مصر ف حکم السودان » بل 
انفردث بالامر als‏ + يدلنا على ذلك ما ذكره کروهر ف آول زبارة 
له للسودان « ۰۰۰۰ ( اعلموا أن البلاد السودانية لا تسنمد أحكامها 
من القاهرة » ولا من لندن ٠‏ بل أن السردار وحده هو الذی سیقوم 
بالعدل فيما بینکم + فلا يجب التعويل على أحد one‏ » ولست أشك فى 
آنه gias‏ آمانیکم ویحثق لكم كل ما ترجون ٠ OVE‏ 


sil‏ كان نصیب مصر من هذه المشفاركة هو تحمل chei‏ مالية 
بحكم أنها وحدها المسثولة عن رفاهية وثطور السودان + فند منحت 
مصر السودان ستة ملابين من الجذيهات c‏ منذ عام MAA‏ حتى عام 
١ ١91‏ لتغطية الفرق فى اليزائية » وتمويل المشروعات الكبرى ٠‏ 
وشملت المشروعات ¢ تشديد منازل ومکائب وعددا من مشروعات الكئمية 
مثل السكك الحديدية واليواخر الئيلية » ومعدات التلغراف وخطوط 
اللاسلكى ¢ وتشييد ميناء بور سودان » وبعض النشتات الثائوية الهامةه 
والحجة الثى برر بها الحصول على هذه الأموال من مصر » هی أن وحدها 
كما كلت كانت هی المسئولة عن رفاهية وتطور السودان + وان مصلحنها 
ف تدعیم اقتصاد السودان وتدعيم Was fal‏ + 


وكما يكول أحد اللمأقفين السودانیین البارزين « كانت نلك المبالغ 
تنم عن أريحية من جائب مصر + OY‏ دفعها تم فى وقت كان الدائنون 
(11) محمد فؤاد شکری : نفس المرجع ص ۵۷۵ + 
Cromer : Modern Egypt. Part ITI, P. 113. Be‏ 
(V4‏ محمد نؤاد شكرى ؛ pas‏ والسودان ص ۵۷۵ 
a‏ مکی شببيكة : السودان عبر الثرون ص {AY‏ و Sudan‏ 
Finance and Dept. Report, 1907. P. 115 + Governer - General's‏ 
R. Palace 1899 - 1909,‏ 


ا 


الأجائب ملحين فى استرداد فروضیم من ایرادات مصر danas g ٠‏ 
المصرية دلالتها الكبرى »> al‏ تذکرنا أن الشريك الآخر ف dol gf oul‏ 
والسید الفعلی السیطر ( بریطانیا ) لم پساهم بای نصیب من امال 


لادارته أو تنميته الاقتصادیة۵ ۰ 


ولکی بنفرد الانجليز بالحكم 2 السودان 4 ومن أجل رت 
وتجسيم مساوىء الحكم الثرکی ؛ والتذكير بها 3 کل مئاسية tewe‏ 
كان لايد من اشاء المؤسسات التى تسایند اليها هذه الدعاية وتروج 


لذلك أسست حكومة السودان مصلحة للمخادرات فى القاهرة 3 
عام ۱۵۰۸ 6 cues‏ لها مسئولا عرف بوكيل حكومة السودان ف مصر 
وکانت مهمة هذه الوكالة » رصد النشاط المعادى للادارة البريطانية فى 
كل من مصر والسودان ٠‏ وقد شغل « السير لى ستاك » منصب أول 
وكيل لحكومة السودان بالقاهرة بين عامى ۱۹۰۸ و ۱۹۱4 ؛ وهو الذى 
أصبح حاكم ء al‏ السودان his‏ ذ عام ۸ واستمر الى أن Jha‏ فى القاهرة 
عام )۱۹۲ . 


والجدیر بالذکر deal WAL! sla of‏ السسودان كان مزودا 
بموظفین سياسيين أذكياء Nye‏ رجال بوليس عاديين + وکانت؛ مهم4 
قيادة هذا الجهاز رصد ودراسة كفاة الثحولات فى الحركة اسیاسة 
السودانية » كما كانت تهتم اهتماما بالغا بتقدیر Ogil‏ + 


ونئيجة لهذا الرصد وا att‏ » عملت حكومة السودان على تدریب 
السودانیین » ليحلوا محل المصربين فى الوظائف الصغرى منذ عام jajo‏ 
وف عام ۷ تقدم « بوئهام کارثر » الس_كرثير الاداری 4 


۲٩ محمد عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية فى السودان ص‎ (MA) 
۲۸ ابراهيم الحاردلو : الرباط الثقافى بين مصر والسودان ص‎ (V9) 
بخيت : الادارة البريطائية والحركة الوطئية‎ “fe حعفر م‎ (۷۰) 

السودانية ص 11 i‏ 
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بافثراحات استهدفت 4 بالدرجة الأولى » التقليل من سلطات المآمير 
المصريين فى SIM‏ التى خضعت لهم + كما اقثرح أيضا منح سلطات 
القاضى من الدرجة الثالثة للشيوخ والأعيان ٠‏ كما طالب بخضوع هذه 
المحساكم مباشرة للمفتش البریطانی » بدلا من المأمور الصری + كما 
اقرح انشاء مجالس استشارية محلية للأعيان ٠‏ الأمر gall‏ بجعل 
المفئشين الدريطائيين صلة مباشرة دالشعب السودانى » ومقلل من 
Jas‏ الام المصريين كوس WV 6 Ua‏ » وكعبين خربحى كلية شردون 3 
الصالح الفنية » لکی [plat‏ وظائف المهندسين والزراعيين وا!عنيين فى 
الارسال البرقی » وهی وظائف كان يشغلها الصریون(۲) + 


لقد وضعت عملية ( نجلزة ) الحكومة فى الاعنبار الأول + فتقرر 
مضاعفه ase‏ الفتشین البريطانيين » فى كثير من الراکز » حتى يكونوا 
الدعامة الأساسية لاستمرار الادارة ؛ مع جعلهم السلطة العلیا التنفيذية 
فى کل مركز + كما قررت حكومة السودان جلاب ثمائية من مس‌اعدی 
الفتشین البريطائيين سنویا من خریجی جامعات بریطانیا + 


بهذه الاجراءات آعدت بريطانيا للوضسع الجس‌دید ¢ ااذی كانت 
dad git‏ بعد انتهاء الحرب ۰ لذلك فعندما اشتعلت ثورة ۱5۱۵ » ظهر 
بوضوح مدى تاشر هذا الوضع الجدید بمصر؛علی الوضع فالسود ان VO‏ 
وكان المثقفون السودانیون قد قصروا عملهم ool las e‏ » على 
نشر آخیار الثورة المصرية » مع شىء من البالغة فى تمجيد رجالها 
و احاطنهم مهالة من البطولة والنبوغ 6 حثی صار لاسم سعد زغلول 
وحمد الباسل من patilla el sal‏ ¢ ما لم cubis‏ لاسم آی بطل من 
أبطال التاريخ الأولين VD‏ + 


CV و‎ YX — ۱٩ ص‎ Gall الرجم‎ : cuss epep جعفر‎ (VI) 
LAY ومکی شبيكة : السودان عبر الثرون ص‎ 

AV عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية السودانية ص‎ (VY) 

(۷۲) يونان لبیب ۰ السودان فى المفاوضات المصرية البرمطانبة . 

٩۷ احمد خیر : كفاح جيل ص ۱۲ — ۱۱ و‎ (VE) 


woes بحن‎ 


بعد ذلك ارتفعت الأصوات بالسودان تدعو للجهاد متآئرة يما 
بدور å‏ مصر » حثی أن الصبية 3 شوار ع السودان كائوا برددون : 
» السجن ما بهمنا سعد Lél‏ عمنا YC‏ © وما dis Gali‏ أحد الضباط 
السودانيين المتقاعدين بالعاش ویدعی محمد أمين هديب 6 مطااد با جميع 
السودانيين بالاتحاد هع المصريين » لاجلاء الانجلیز OV‏ + 


وكرد فعل رسمى لا جرى ف pao‏ » رأت حكومة السسودان أن 
تک وه ون ع Ath LA‏ اا تور عا الا اة ی 
ائجائرا لثهنثة ملیکها بالنصر + وقبل سفرهم قدموا الحاکم العام ما 
سمی ( بعریضاً الولاء » » lg Steal‏ فيها ما بجری فى مصر كما آیناء 


+ Mas, وطنهم‎ 


وما أن عاد الوفد من لندن حنی هاجمته الصحف المصردة هجوما 
شدیدا » واعتبرته بداية لابعاد السودان عن مصر W‏ ء ولقد شهدت 
الأعوام من ۱۹۲۰ الى ۱٩۲۳‏ ؛ نمو الوعی السپاسی بالسودان » كنثيجة 
لا جری بعد ثورة ۱۹۱۹ + فقد صارت مسألة وحدة وادی الذیل » بمصره 
وسودانه » جزءا لا Wat‏ من بر امج کثر من الأحزاب أأسياسية 
المصرية + وبرزت قضية السودان بصورة جديدة + فمصر ثصر على 
| لاستغلال التام » والخلاص من السيطرة الأجنبية لوادی الذيل ؛ شماله 
وجنوبه + وئد لفی هذا الوقف الثأييد من جانب العدید من السودانیین؛ 


(۷۵) جريدة الايام السودانية بتاریخ ۱۹۰۷/۱/۳ sas‏ خاص بمناسبة 
8.G.A./ Sudan Intelligence Report, No. 298 May. 1919 (YY‏ 

ومحمد أحمد شاموق : من هوامش اللورة والسياسة ص VOR‏ 

(VV)‏ عريضة السيد على البرغنی والسيد عبد الرحمن المهسدى 
و آخرین للحاکم العام ( دار الوثاثق الرکزبة بالخرطوم )۰ 

٩۰ عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية فى السسودان س‎ (VA) 
AV ل‎ ۷٦ صالح : النقافة السودانية 2 تصف قرن ص‎ ae 
٠ ومكى شيبكة : السودان عبر القرون‎ 


ae SA 


الذين درموأ بالسيطرة الأجندية على بلادهم ٩۷٩‏ + ومما غذی هذا 
ol atl‏ وقواه الأدب الذاثر ؛ الوارد من مصر ء فاصبحت الحرکه 
السياسية السائدة فى السودان عقب الحرب العالية الأولى « حركة 
اندماجية  »‏ على حد ثول الصادق AD padl‏ + 


وف عام ۱۹۱ disli‏ جمعية الاتحاد السودانی 6 وكان شعارها 
« السودان للسودائيين » والصریون آولی بالعروف » ۰ Shag‏ الدکتور 
مکی شييكة 2 أن الجمعية استمدت هذا الشعار من مقال كان قد نشر 
بجريدة الثیمس الانجليزية + قام ناظر كلية غردون بقراءته على بعض 
خريجى الكلية وكان Jall‏ ينادى Taser‏ السودان للسودائيين ويطسالب 
بریطائیا بان تتبنی هذا البداً وتعمل له ODE‏ ۰ 


وكاو لدف to‏ ی و شو je ile‏ 
وى أحسن الحالات ما هی الا تمكين النفوذ الانجليزى ليرسم خطى 
التطور اليطىء الذى ady‏ + وبالرغم من ثدنی الجمعية لهذا "لشععار 4 
فد you cold‏ اسلة الصحف da pall‏ 6 وقامث صحافه مصر دنشر ما كانت 
Gales‏ الح د كانت الحم محلب مسن فلك tial‏ اف 
الى السودان 6 hee j gio‏ سر | CON)‏ ۰ 


وفضلا عن ذلك daai‏ الجمعية ف توزیع اللشورات coil‏ کانٹ 
تنادی بمناهضة الحکم البریطانی » ونجحت Laf‏ فى ارساق طلبة 


لاثمام تعليمهم فى مصر ٩9‏ ء 
وبعث ane‏ حاج الأمين ( رئيس الجمعية ) درسالة الى الأمير عمر 


Ewart Report of Special Committee Commissioned in (V4) 
1925 to require into Political Organizations in the Sudan Culmi- 
nating in 1924 disturbances. 


(۸۰) الصادق المهدى : أضواء على تاريخ السودان ص ۱۳۰ 
(۸۱) مکی شبيكة : السودان عبر القرون ص ۵۲۲ 

۱ ابا هيم ا :ربا التقای طن ۳٩‏ 

٠ ۵۲ مکی شبيكة : السودان عبر الفرون ص‎ (AY) 


مي 


طوسون » نشرت فى جريدة الأهرام » أعلن فيها أن الوطئيين السودائيين 
مؤيدون الشعب المصرى » ومعارضون انفصال مصر والسودان ثحت 
٠ ask Ui‏ واستمرت الجمعية فى اتباع طرق دعايتها حتى عام 
ale ۳‏ لم برض عبيد حاج الأمين وبعض الأعضاء الاكثر دسلابة » 
بالاکتفاه بمجرد شن الهجوم بالاقوال ٠‏ ومن ثم ترك الجمعية » کی 
پنضم الى على عبد اللطيف » لتكوين جمعية اللواء الأبيض OO‏ + وبرجم 
الفضل » بعد الله » الى جمعية اللواء الأبيض » فى جذب أنظار الرجل 
EERE‏ 


لقد عمل الانجليز بكل طاقتهم » للقضاء على هذا الثيار الوارد 
اللنبی السودان عام ۲۳ 4 و احثفت da‏ العناصر المؤيدة لوريطائيا ۸ 
ونشرت القصائد death lua‏ + كما نشرت الصحف المصرية قصائد 
لشعراء سودانیین انتقدوا فيها هذه الزيارة ٠‏ فکتب توفیق مالم 
بقول : 


آثر اه درید نم حدلا دين مصر Lisa g‏ موصو ۷۹ 


وف عام ۱۵۲۳ سس على عبد اللطیف جمعية اللواء الأبيض وکان 


Soy ie ee مبارك ی‎ (AO) 
۱۲۰ نجيلة ملامح من الجتمم السودانى ص‎ 

Bala مکی شببكة : السودان عبر الترور قسن‎ (Ad) 

ss /‏ : ۱ إن عبر ون عن و عمر یسر T‏ 

الحركة الوطنية السودانية ص ٩۷‏ وحسن نجيلة : الرجم السابق ص ۲۲۲ 


Mekki, Sh. : The Independent Sudan. P. 477 (New (AY 
York, Robert Spiller & Sons Puls). 


a‏ ملایخ Ge‏ الع الو دای کی رت هد 


جد ات 


kale‏ مرسوها علية خريطة لوادى النيل A‏ وف احدی 5 olal‏ علم 


, ON as 


وبالرغم من أن عضوية هذه الجمعية اقثصرت على السودائيين » 
الا أنها ضمت أعضاء سرمين من ٠ MY cps wall‏ وقد تمثلت قوة الجمعية 
فى ضباط الجیش والکئدة والعديد من العمال والتجار وبعص القضاة 
ونواب المامير والطلاب + وقویت الجمعية وائسعت c‏ فصار لها فروع 
فى العطبرة smg lag‏ سودان والأديض وود AD Aaa‏ ۰ 

Ss‏ الدرديرى محمد عثمان AV‏ « أن حركة اللواء الابیض كانت 
Fon fare‏ من صسنع المصريين ٠‏ هم الذين ألقوا بالفکرة فى أذهان 
السودائيين » فعمل السودانیون على تكويئها » والمصريون هم الذين 
هيأوا لها الجو ؛ وهم الذين عضدو la‏ بنفوذ هم ومساعیهم 1 ودعاياتهم» 
وأساليبهم ف التنظيم والتكثيك والتدمير » غير List‏ نحن الد.ودائيين » 
الذين كنا نهدف لتحقيق dalas‏ السودان دون غيره » عملنا على تحويلها 
لخدمة السودان ؛ واعشرنا أن المصربين کانوا يعملون معنا احلحه 
dS ide‏ 4 هی اخراج الانجليز من وادى SY Lall‏ ۰ بینها بقول 
الدكتور عمر مثسير « انها كالاتحاد السودانی » حركة سودانية آصيلة » 
عملت لصالح السودانیین بالئعاون مع المواطئين الصرین OE‏ + 


Duncan, J.S.R. : The Sudan’s Record of Achievement, (AA) 
1952. 
وانظر أيضا : تثرير أيوارث الذى سبقت الاشارة اليه » الذى وصف‎ 
ضابطا انتقل من بؤرة التخلف الى‎ gal دهد أن‎ aul على عبد اللطيف‎ 
5 1 è فو‎ 
S.G.A. Sudan Intelligence report, 20 July 7 
۱۰۰ وعمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية ص‎ 
oa ۱ الصرية ج‎ Ball "هید الرحین الرائمی : ق امقساب‎ (4,) 
Mekki. Sh. : op. cit., P. 478 — 500. 1۷۲ — ۴۲۳ 
. ۵۰ درديرى محمد عثمان : مذكرائى ص‎ )٩۱( 
درديرى محمد عثمان + مذكرائى ص .ه‎ (47) 
۱۰۱ محمد عمر يشر : تاریخ الحركة الوطنية ص‎ (AY) 


س ۳۲ 


و السودان 6 من الضباط المصريين arts‏ الموظفين + وأصبحت هذه 
اللجنة حلقة اتصال بين جمعية اللواء الأبيض واللجنة البرلانية لشگون 
السودان بمصر والثی تشكلت عام ۷۷ e‏ 


وف خريف عام ۱۹۲۳ فر الطالبان توفيق أحمد البكرى ويشسير 
عبد الرحمن » ثم Gal‏ بهما الدرديرى seal‏ اسماعيل الى مصر » رغم 
الستار الحديدى gall‏ ضربه الانجليز حول طلاب العلم فى LE‏ 


غوردون )9 4 حيث کان و 94 حه الطلاب السود انیون الى pan‏ 6 


لأن ذلك يخلق رجالا مناهضين اسیاسنها٩)‏ + 


لذلك BS‏ الانجليز ف فم آفاق جدیدة آمام الطلاب السودانيين 
دعیدا عن الكاهرة + ial cass‏ هم على یروث + واخثاروا! أول بعثة 
من aang‏ أسائذة هم اأسادة : عید taal‏ المغربى ومحجوب مضوى 
suse‏ عبد gill‏ + وغادرت البعثة السودان ف سیتمیر ۱۹۲۵ : وعادوا 
3 سبثمير ۱۹۲۸ ؛ بعد أن حصل كل منهم على درجة جامعية ٠ CN)‏ 

۱۹۲۳ !ريل‎ dal مضبطة مجلس الذواب : الجلسة الثائية عشم‎ (4L) 
۲٩ كفاح جيل ص‎ : pi وأحمد‎ 

۳۹ ue ابر اهبم الحارداو الربادل الاق مين مصر والسودان‎ (Yo) 

0 ملامح الجتمع السودانی ص ۱۰۵ و آنظر آیضا‎ : alai حسن‎ (AA) 
منشور‎ vary gal خطاب السکرثیر الادارى الى مشرر التعلیم بتارب 4 غبر‎ 
مارس ۷ ه ومعها مذكرة آعدها المشرف‎ Ve 4a pall بجریدة البلاغ‎ 
على آلامن العام عن موضوع الطلية السودانبین المتخرجين فی جامعات‎ 
لم‎ Cyl من الطلبة‎ « agil خارجية $ وصفهم المشرف على الامن العام‎ 
الثفوة‎ eget نفس الوقت تغلغل‎ da . يعجبهم نظام التعليمنى كلبة غردون‎ 
Visas تعليمهيا‎ eslais .و ابلفا ان الامير عمر طوسون سیتکنل‎ we بلح‎ 
وسدو آنهما استقبلا استفيالا حسنا فى القاهرة © و آنهما اعرا عبن وجهة ار‎ 
AETERNE 

(4V)‏ حسن نجيلة : ملامح من giall‏ السودانی ص ١١١‏ ومبلة 
الفجر عدد ۲ مجلد ۱۱/۲ سبتمير ۱۹۲۵ , 


— ۳۳ — 


Las!‏ نلاحظ أن بعثات بیروت ¢ التی clas‏ عام ۶ ۵ استهی آمر ها 
عام ۳۶۵ + lalla‏ ؟ + لأنها لم giai‏ الغرض النشود من وراگها » 
وهو الحيلولة بين الشباب السودانی والوثرات الصرية + « لأن ما 
ينطبق على بيروت ينطبق على القاهرة بصورة مصغرة » حيث يتعرض 
las Lote‏ لثل هذه العدوى السياسية ANg‏ , 


لقد برز الحب صر والتأثر بما يجرى فيها » عندما قام ]لاف 
المواطنين السودانبین وهم يحملون جثمان مأمور أمدرمان اليوزباشى 
الصری عبد الخالق حسن » وهتافائهم تدوى « Lat‏ مصر ٠ CPG‏ وى 
نلك الخطبة التى ألقاها الأسئاذ محمد توفيق وهبة وهو يؤين الفقید 
الثى وصفها SHLAA!‏ محمد عبد الرحيم بأنها « بليغة ومؤثرة e VIC‏ 


مدير المخايرات c‏ حاول أن dio SB_AL‏ اكرا را ؛ بأنه معرض من شيل 
Cus pall‏ الا أنه ذكر له أنه قام ذلك بدافع من وجدانه » ولم يدفعه 
aN), af‏ 


كانت مظاهرة elut‏ السودان > وهم پشیعون جثمان البوزياشى 
المصرى عبد الخالق حسن أولى المظاهرات فى تاريخ TR‏ آلحدیث» 
واذا كان لهذه الظاهرة من دلالة » gla‏ دلالتها ae‏ الى أن درجة 
الاثارة السياسية فى العاصمة الثلثة ¢ كائت عالية » الى الحد الذى Bae‏ 


S.G,A. Note by Edward Attiya on Political History of (4A) 
Sudan 1924 — 31. 
قابت جريدة البلاغ المصرية بنشر ترجمة حرفية لهذه الوثيتة‎ ellis 
۱۹:۲ ونشرتها بتاریخ ۲۰ مارس‎ 
Ewart Report. 2. 11. (44) 
محمد عبد الرحيم : الصراع امساح على الوحدة فى السودان‎ )۱۰۰( 
۱6 لب‎ Wia ۹ ادث‎ ga عن‎ ditali و‎ 
4 وهو خريج حامعة کیبردج‎ AA! .و الاس سئة‎ م٠‎ ‘om ولد‎ 6 
أصبيح مدیر ۱ المخابرات‎ VAX وق عام‎ E ۹ سنه‎ S والتحق بالخدمة‎ 
. عين مديرا لاعالى الئيل‎ VAY! وف‎ 
۲۰ المرجع السابق ص‎ : kai محمد هید‎ )۱۰۱( 


— Yí س‎ 


سكان gall‏ الثلاث ( الخرطوم وأمدرمان وخرطوم بحرى ) » بقومون 
بأعمال duu At‏ » مما جعل النصف الثانى من عام ۶ يمثل كارثة حلت 
على الادارة البریطانیة4۳ , 


لذلك شرعت الادارة البريطائية » وفقا لما نصح به مکتب المخابرات 
فى اتخاذ الأجراءات للقضاء على جمعية اللواء الأبيض + فقبضت على 
« على عيد اللطيف » » وحكم عليه دالسجن Sal‏ ثلاث VM cl gs‏ + 
dines Li‏ الموظفين المصريين والسودانيين » الذين كانوا على 'تصال 
بالأواء الأبيض ؛ أو قاموا بالمظاهرات معه » فقد فرضت الحكومة على 
معنن هنهم BAN‏ مزاب كنا فلت |S bes,‏ اون بالمسدن 
الثلاث ؛ الى مناطق ناكية فى المديريات المخثلفة ٤‏ حيث قاموا بنشر 
الولاء لصر فى هذه WO Lull‏ ۰ 


وعلی الرغم من كل هذه الاجراءات » الثی انخذت » الا أن سيل 
انظاهرات al‏ پنقطع ۰ sb‏ اغسطس نظاهر طلاپ الدرسة ناحسربية. 
بالخرطوم وحملوا فى مقدمة الظاهرة صورة للملك فؤاد ¢ وف-مؤخرة - 
الظاهرة صورة سعد زغلول + وساروا حتى وصلوا الى معسکر الأورطة 
4 المضرية ووقفوا هتفوا الك مصر والسودان + واتجهوا دوب كلية 
فردون » وضولا لسجن کوبر » حيث كان على عبد اللطیف ٠‏ وقد ظرق 
حمم متهم call‏ السجن منادین بحیاته مظالبين باحضاره الیهم ٩۰۵‏ + 
ثم عادوا آدر اجهم مرددین الهثاف Shins‏ مصر Bling » (Riley‏ على 
عبد اللليك ا ار بمكتب و و ا و 
الثكنات التى کانت محاصرة elgi‏ من الجيش الانجليزى » وف حوالى 
تس تا نید اله 


(؟١٠)‏ جعنر محمد على بخبت : : الادارة البريطائية والحركة الوطنية 

فى السودان ص ۱۰۹ وابوارت : : .12 Report, S.GA., : P.‏ 
Ewart : Report. 8.G.A., P. 12 — 13. (1.‏ 
){ ۱۰) محمد عبد الرحيم : الصراع المسلح على الوحدة 3 السودان 
والحقيثة عن حوادث ۱۹۲ ص ۱۳ وأحيد خبر » CUS‏ جيل ص۱۷۰ ۰۰ و 
-Ewart : Report, 8.G.A., P. 13.‏ 


)1.0( محمد عبد الرحيم : الصراع السلح ... ص ۲۲ د ۲ 


— YO سس‎ 


الساعة الساپعة مساءا آمروا بتسلیم اسلحتهم » ثم قبض ge‏ قوادهم 
ومرة GAT‏ وجه البریطانیون اللوم للمصریین۳ ٩‏ + 


ویصف الأستاذ محمد عبد الرحیم آثر ذلك على السلطة "ثبريطانية 
بقوله : « اضطریت الحکومة السودائية مسبيها أشد الاضطراب » 
وآنفذت من أجل ذلك الأورطة الانجليزية العسکرة فى الخره‌اوم الى 
الدرسة ¢ حيث تمکنت من الاسئیلاء على الذخاگر الودعة بها + فلما 
عاد الطلبة الپها » وطلب الیهم تسليم أسلحتهم » آقسموا بآلا يسلموها 
الا abe‏ من جلالة الملك فوّاد۲۷) ۰ 


لقد سرح قادة الاضراب gal‏ محاکماتهم gh » VM‏ دوافعهم مثل 
pei‏ ملزمون بالوقوف الى جانده » خد الاعنداء على حقوق مصر 
بالسودان + 


وف نفس اليوم الذى قام فيه طلبة الكلية الحربية بمظاهرتهم » 
قامت أورطة السكة الحديد بعطبرة بمظاهرة مسلحة أنضم الیها بعض 
المدئيين » وتسببت فى ائلاف مبانی السكك الحديدية » وورش الصيائة » 
وامتدت روح التمرد بين العاملين على امتداد السکك الحديدية خارج 
VE ahe‏ + 


ولقد ثمت محاصرة التمردین » بعد عودتهم الى تكناتهم » وشکلت 
حكومة السودان dial‏ التحقيق + لعرفة آسباب الثمرد » بعد أن قدم 
ااقادة المحاكمة ۰ فحکم بالسجن على ثلاث عشر شخطا بتهمة قبادة 
all‏ + ثم أصدر الحاکم العام » بعد ذلك » آمرا بحل الفرقة كلها ۰ 


. 6غ .16 — 15 S.GA., Ewart Report. P.‏ 
(۱۰۷) محمد عبد الرحیم : الرجم السابق ٠,‏ ص ۲۵ 

(۱۰۸) سلبمان Las‏ : محاکمات اللواء الأبيض ص ۰" . 

)14( عمر بشیر : تاريخ الحركة الوطنية ض ۱۱۰ 


س ا — 


وما أن حل sed‏ سبتمبرمن عام ۱۹۲4 » حتى آبعد رجال 'لفرقة من 
الشودان eMo asi‏ 

مع كل ذلك استمر اندلاع المظاهرات وانفجارها فى كل من شندى 
els‏ درمان والأميض ودنقلا وملكال 4 واعتفل سد شير من 
ا نظا هرین OW‏ + وقد دارت فى شهر أغسطس من نلك السنة هذاوضات 
بين الادارة البربطانية فى السسودان ¢ والحکومة البربطانية » وانثهت 
بالاتفاق على ما پلی : 

۲ — فى حالة رفض الحکومة الصرية أو معارضنها لهذه الخطوة 
بيجب اتمام الجلاء بالقوة ۾ معد تجرید كلك القوات من أسلحتها ۰ 

۳ س يجب أن نتم عملية الجلاء فورا » وأن ats‏ أبعاد الضباط 
المصريين العاملين مع القوات السودانية فى نفس الوقت ٠‏ 

4 — تكوين وة دفاع السودان g‏ شحت os‏ لخادم العام é‏ 
الذى بثعین عليه الاستقالة من منصب السردار فى الجیش المصرى » 
على أن تؤدى القوة الجديدة قسم الولاء للك OW] plas‏ , 

وفضلا عن ذلك أوصت حکومة السودان دما ah‏ : 

)1( پجب أن تخطر الحكومة الصرية بقرار سحب کل الصریین 
والقوات الصرية من السودان ٠‏ 


(۱۱۰) سلبان Las‏ : محاکیات اللواء الابیض ص ٩۰‏ -- 1۵ ومکی 
شبيكة : السودان عبر الترون ص ofA‏ و S.G.A. Summary of Events‏ 
in the Sudan. Ang. 9, Sept. 1924.‏ 


(۱۱۱) عمر بشبر : تاريخ الحركة الوطئية ص ١١١‏ وحسن نجيلة : 

Mekki, Sh. : The Independent ١5 ملامح .من المجتمع السودانى ص‎ 

Sudan, P. ۰ 

SGA. : Summary of Events in the Sudan 9/8/24 )١١؟(‎ 

Sept. 1924. + Palace Record of Conference held in the Room of 

the Secretary of State at the Foriegn office on Aug. 13 th., 1924. 
بدار الوثائق السودانية‎ 


( ب ) يجب أن يطلب من الحكومة المصرية اصدار آمر بالجلاء » 


oe 


eae 


وان تقدم لها كل مساعدة » ويعبر لها عن الامثئان والاحترام ان ھی 
وافقت على ذلك + 

)+( فى álla‏ الرفض يجب اتخاذ جميع الخطوات العسكرية التی 
Glo Al ala slat as‏ من بور ماقم Saba‏ 
حراس ؛ وقوات يريطائبية بدلا منهم » وتجريد آولئك الحراس من 
السلاح + 

)3( تمنح الحكومة المصرية مهلة ثمان وأربعين ساعة » للاختيار 
بين أحد الأمرين bla ٠‏ تجرید الجنود المصريين من السلا » الامز 
الذى يضمن عدم وقوع قتال » وعدم اذلال تلك القوات أو الخاطرة 
بالزج بالتوات المصرية » فى قتال يكون من نتائجه الحاق خسائر فادحة 


۱ 


ولم aes‏ شهر آن على هذه الشحد اث » حنی gl‏ الحاكم العام 
اجراء تخفيض فى عدد القوات المصرية » على أن يعد لفثرة انتقال مدتها 


ae‏ نويه 


وجات الفرصة التی طالا انتظرتها بریطانیا ¢ اثتفبذ !اسياسة 
لش كانت شیم الها جاهدة مس gale‏ سان :ومن ayb‏ القوات 
المصرية والموظفين المصريين من السودان + وکانت هذه الغرصة هی 
مصرع « السير لى ستاك » حاكم السودان العام وسردار الجيش 
المصرى فى شوارع القاهرة ¢ وف وضح النهار فى التاسع عشر من نوفمبر 
۶ ه وانذار اللنبی » واستقالة وزارة سعد » ومغادرة القوات المصرية 
للسودان ف دیسمیر من نفس العام ٠ MD‏ 


S.GA. Summary of Events..; Ewart Report & Lioyed, (11¥) 

Lord G. : Egyptian Cromer P. 133. 

The Sudanese Mutiny at Khartoum, Note by Director (\4 £) 

of Intelligence, 10/12/1924, Palace, 4. 

وقد قامت جريدة البلاغ المصرية بترجمة هذه الوثيقة بالكامل تحت 

عنوان ( مصر والسناستة العامة فى السودان / ثورة الخرطوم ؟ بتاريخ 

VA‏ أبريل ۱۹۲۷ » وانظر آیضا : عبد الرحمن الرافعی ؛ فى أعقاب الثوره 

المصرية ص VAY ١85‏ ومکی شسبيكة : السودان عبر القرون 
ص of.‏ والصادق الهدی ۰ أضواء على تاربخ السودان ص ۲۰۲ 


— NA سم‎ 


lad bel‏ ثورة ۱۹۳4 وأبطال ثورة الجيش » فقد غيب منهم ىف 
السجن من غيب » ونفى الى مصر من نفى ؛ وأعدم من آعدم وهم پهتفون 
و اهذا الشرف عملت » وفداء للوطن والوهدةٌ ااسودائية الصرية 


۰ © Mal g- 


۔ وقد عم السودان بعد ذلك هدوء قاتل » وشعر أكثر المثقفين 
والسياسيين السودانيين gl‏ رحبل المصريين يعنى fati‏ لحلفاء. ذاقوا 
مثلهم مرارة وحنظل الاحتلال » بل Tati‏ لمساهمة مصر فى ادارة السودان 
فقد كان ينظر الى مصر على أنها رقيبة على الخطط الامبريالية البريطانية 
ورأى أولئك المثقفون أيضا » أن العالم الخارجى لن بثرامی الى آسماعه 
شىء عن السودان مادام لم تعد أصر علاقة مباشرة بأآحدائة e AM‏ 
وحتی من أسمتهم بريطائيا بالمعتدلين رغبسوا عن مؤازرة الادارة ف 
تصرفائها » كما أسفوا لرحیل المصريين من السودان OND‏ + 


وکما بقول الصادق الهدی « ان الحياة السياسية الناشئة کسدت 
بتقلص لل مصر من. السودان۱۱) + 


على أنه رغم المرارة التى احس يها بعض المثقفين الميالين نحو 
مصر » نتيجة للموقف الذى أجبرت عليه عقب أحداث ثورة ۱۹۲4 
السودانية » الا أنهم ظلوا على ايمانهم يمصر ودحركتها السعبية 
ODE, Sill‏ + فقد ورد فى تقرير لقسام الخابرات عام ۱۹۳۰ أن 
« الجيل الصاعد يعتقد أن تغيير وضع السودان » لا يمكن أن يتم الا عن 
طريق مصر 6 ونجاح الحركة الوطنية Wi all‏ » ء 


)110( محمد سلیمان جريدة القلم السودائية عدد بنایر ۱۹0۸ ومحمد 
عبد الرحيم : الصراع المسلح ۰ ومکی شبیکة : السودان .. ص ۵۲۱ 
(LEVON)‏ جعفر محمد على بخیث : الادارة البريطانية .. ص 11١5‏ 
)١1(‏ الصادق المهدى : مذكرات السيد عبد الرحمن المهدى بعئوان 
« جهاد فى سبيل الاستثلال » ص ۲۱ 
)114( محمد أحمد شاموق : من هوامش الثورة والسياسة ص VAY‏ 
(.؟١) S.G.A. : Note by Edward Attiya on Political history of‏ 
the Sudan 1924 — 1931.‏ 


دكن یت 


لقد رمى البعض اتجاه ثوار ١454‏ نحو مصر بالانحراف.» 00 
ذلك بان مصر شريك مع بريطانيا ف حكم السودان ء لكن الدكتور Loo‏ 
Sau gl oul‏ انه اتصل بنفر من المثقفين السودائثين 5 الذيق 0 
پقزدون i‏ تلك الخركة * » عارضا عليهم آثر الروابط الثقافية2' » فلمس 
lhal‏ منهم على الأثر الکیتر الذی فامت به المطبعة المصرية 2 وکیف 
. كانوا wan‏ : من كتب وصحف ف gid‏ فروع العرفة من 
سياسة وآدبه وتاريخ واتجتماح الشیء الذی EAs‏ تنوسهم ولام 
ثقافيا قوبا نخو مصر » وتدعمت أؤاصره » وقویت حين آوت مضر قريقا 
من الطلاب السودانیین ف مدارسها العليا » والأزهر الشزيف والمعاهد 
amisa‏ « ثم يستطرد قيقول'< Wl‏ روابطنا التاريخية مع مصر » فهى 
قديمة کعمر الثار بخ بدأت منذ age‏ الفراعنة عام + فق ce a a ve‏ 
ف الحقب الثاريخية المتعاقية الى عصرنا الحدیث 4 و ار فلت هد 
حضارننا عندما کان الحال كذلك ف مصر » وئدهورت تاعا لا صاب 
الحضارة og ۱۳۵ pall Gall‏ 


كما يرى. الدکتور مکی شبیکة نفس الرأى.حيث يقول « ۰۰ ان 
cll‏ السودانی الذی كان یل جانبا من القواتِ العسكرية الصرية 
السودائية المشتركة » والذی تعلم ف مدارس عسكرية مصربة' 4 وزامل 
شبابا من مصر » فى مختلف مراحل دراسته » عومل الجميع igui‏ معاملة 
واحدة » ومن ثم أقسم الجميع يمين الطاعة والولاء للك. البلاد » ومن 
هنا كان انفعال السودائیین بكل ما بنفعل به المصريون » نايجة لأية 
مناقشة سياسية آو تطورات فى الأحداث الجارية pin ٠‏ اذا ما رآ 
السودانیین آخو آنهم J‏ مصر 4 AR‏ توجوا جهادهم السياسى هذا 
بحصولهم على الدستور » فضلا عن اس السیاسی ؛ چول هذا 
الشباب السودانی أن gei‏ نفس gell‏ » ویتخذ نفس الطریق > Gall‏ 


(1 ۱۲) ميارك الریح : ثور ë‏ 1۹۲4 السودانية ص ۳۹ 


(YY)‏ مبارك الريح : نفس الرجع ص ٩‏ واحمد شیر : كناح جيل 
ص ۲۳ ۱ 


س |e‏ مس 


أخئطه OAN‏ 4 ويعتمدوا على أنفسهم ضد العدو teh gall‏ لف ” 


bl‏ فى glall‏ الاقتصادى » فقد فتحت الثورة آفاقا جديدة 
ختأسس بنك مصر عام ١95+‏ » وتفرعت dio‏ شبکة كبيرة من الشرکات 
التجارية الات الصناعية » والی جانب هذه النهضة الاتتصادیة 
فقد درجت الحکومات المصرية المتعاقبة » على انثهاج سپاسه نشجپع 
الصناعات الوطنية ٠‏ لقد تغلغلت الثورة فى جسم المجتمع المصرى فکانت 
له بمثابة الدم المعاى » الذى يكسب الجسد قوة وحيوية ۰ فظهرت 
دعوات التجديد Go‏ نادى المثقفون بوجوب تعليم المرآة ومساوائها 
بالرجل فى مجالات الکتاب والأدباء والغنانین ٠‏ ظهرت أروع آثار طه 
حسين والعفاد وتوفيق الحكيم وهيكل والازنی ٠٠‏ كما ابتدعت آنامل 
سيد درويش وبيرم الثونسى وبديع خيرى آروع الألحان الوسيثية » 
الى جانب الأغانى الشعبية والأناشید OT‏ + 


هذه الحقائق كانت معروفة لدى الثفنن من قادة ثورة ۱۹۲4 
بالسودان » عن طريق الصحف والجلات المصرية المهربة » وعن طريق 
aye‏ العيان وكان لها تأثيرها فى اتجاه الحركة الوطنية السودانية نحو 
ره 

حسارب الانجلیز هذا الاتجاه المعادى لهم باسلوب اللين 
والدبلوماسية فى بادیء الامر » ولا لم تأت هذه السپاسة بالنتاكج الرجوة 
لها اتقلب لینهم الى بطش شدید + فجمدت بریطانیا التعلیم ف جمیع 
مراحله‌موزادت الصروفات » وخفضت الوظائف الحكومية»وفصلت بعض 
الموظفين » وقللت من فرص العمل والتعليم الجانی c‏ وحرمت على طلاب 


Mekki, Sh. : The Independent Sudan, P. 476 (1) 


Me,.. ومکی سبيكة : السودان عبر الثرون ص ۵۲۸ ومكمايكل‎ 
Michael ; Sir Harold : Anglo — Egyptian Sudan, P. 0 (1984) 


oV مبارك الريح ؛ ثورة ۱۹۲6 السودائية ص‎ )۱۲0( 
Mc Michael : Ibid., P. 139. (MY 


ی 41 عبت 


كلية غردون الاطلاع على الصحف المصرية بعد أن طردت مدرسیهم 
O iu nall‏ ۷ 


ويذكر محمد أحمد محجوب كيف أن « القائمن يأمر 'لدراسة ق 
الكلية » انتهجوا نهجا جدیدا بعد حوادث ۱۹:۲ ؛ LISS‏ نكنس حجرات 
الدراسة وعنابر النوم » ونقضى ساعة أو بعض ساعة فى الهجير اللافح » 
ننثل كثبان الرمل من جهة الى جهة أخرى ؛ ونصلح ذاك الشارع » ونهدم 
ذلك البناء » وهذا ما كانوا پسمونه الطلبة » لا Gib‏ جنيناه » ولكن OY‏ 
الفكرة المساكدة أن us|‏ البشرية sill‏ تهبؤها كلية غردون هد خییت 
'لآمال (۱۲۸) ¢ ۰ 


Lol‏ خضر حمد » فیصف ثلك الأيام بقوله : « كان الانجلیز فى حالة 
برثی لها من الحنق والعیظ eee‏ ویدآوا بمارسون آحفادهم على الشعب 
فى کل میدان +++ وكانت الكلية anf‏ هذه الیادین säl vee‏ اجنزنا 
الامتحان » ودخلنا الكلية » وکانت آشبه بسجن مظلم قوائینه حسارمة ٤‏ 
وسجائوه آشسداء(۱۳۹) © + 


ولکن على الرغم مما فعله الانجليز » ظل الاتجاه gad‏ مصر فى 
قلوب السودانبین + فقد وصلت الصحف المصرية الى القراء بشتى 
الوسائل والحيل + J)‏ ولیس من مك أن ورود الکتب والمجلات وتدففها 
على السودان » كان له آثر بالغ الخطر ف الفکر والسياسة و ثقانة ٠‏ 
Aua‏ آدیاء السودان ن بادباء مصر » وشعر اهم توص 
مقلدین 2 بعض الحسان ¢ ومنافسین أحبانا oS E‏ من أغراض 


¥( ) مکی شبيكة H‏ السودان عدر الترون ص oY‏ و محہد آحمد 
محجوب ` موث دنیا ص AY‏ وحسن ilai‏ : مجلة القلم ¢ العدد الاول » 


۲۵ محمد أحمد محجو ب: موت دنیا ص‎ (1 4A) 


)114( خضر حمد : مذکرات عن الحركة الوطنية : الاسنتلال وا 
بعده ص VA‏ 


— {ff — 


الشعر وموضوعات البحث Gail,‏ التی كانت تغل الناس ف ily‏ 
الحقبه من الزمان(۳٩‏ » ۰ 


لقد تحولت حركة المثقفين السودانیین بعد أحداث ۱۹۲4 عن olas‏ 
السياسة ظاهريا الى الناحية الثقافية ٠‏ فكانت الکتابات الجادة ahl‏ 
1 وعیاس محمود aliall‏ » ومحمد حسين هیکل c‏ ومحمد عبد القادر 
الازنی » نوافذ رآى المثقفون السودانیون من خلالها العالم الخارچی » 
Les‏ فى ذلك العالم الژوربی OPM‏ 


حفا » كان آثر الثقافة الصرية على المتعلمين كبيرا جدا الى aali‏ 


المعهد العلمى بأمدرمان : « نحو آزهر جديد بالسودان » 

كانت بريطائيا تدرك آثر الثقافة المصرية والاتجاه نحو مصر + 
وكان آخشی ما تخشاه من هذه الثقافة » تلك الثقافة الاسلامية التى 
يتلقاها الطلاب السودانيون » فى رحاب الأزهر ۰ لذلك أرسلت السلطات 
الادارية 3 السودان مدير المعارف الى مصر عام ۱۹۰۱ » لجمع الطلية 
السودائيين » الذين يدرسون فى الأزهر ء لیکونوا نواة لأزهر جديد 
بالسودان + وكان ذلك ضمن خطتها فى gat‏ الطلاب السودائيين » عن 
الدراسة فى مصر + فانشأت بالمعهد العلمي بام‌درمان قسما المعلمین 
وآخر للقضاء فى عام ۳ e‏ على غرار دار العلوم ومدرسة القضاء 
بمصر ٠ OP‏ لكنها لما أحست باحكام قبضتها على البلاد » آهملت Ai‏ 


۱ ۰ 


العهد » وشان الدر اسة به + 
(۱۳۰) ابراهیم الحاردلو : الرباط الثقانی بين مصر والسودان ص 
(۱۳۱) محمد آحمد شاموق : من هوامش الثورة والسياسة س ۱۹۲ 
ومحمد عمر بشیر : تاريخ الحركة الوطنیة ص ۱۸ 
(۱۳۲) مکی شبيكة : السودان عبر الثرون ص EVV‏ 


— {fy — 


لکن ما أن تولی الشيخ oil‏ القاسم هاشم مشيخة العلماء Laila‏ 
للشيخ محمد البدوى » الذی انتقل الى جوار day‏ عام 19١١‏ » حتى 
جمع العلماء » وتحدث معهم » فى أنه برغب فى أن يجتمع العلماء فى مكان 
واحد ٠‏ واسثقر الأمر على أن بكون هذا المكان هو « جامع آم‌درمان 
الكبير » » وانتظمت فيه الدروس على يد نخبة من العلماء » وآحضر 
الشيخ أبو القاسم لائحة الأزهر » ووضع المنهج الدراسی على غرارها + 
وتقررت دراسة جمييع العلوم التى تدرس بالأزهر الشريف فى المعهد 
العلمی » حثی يكون Slot‏ لأزهر السسودان(۱۳) ٠‏ ومما جاء بخطبة 
الافتتاح للعام الدراسى يوم YA‏ يناير ۱٩۱۲‏ ما پلی : « ۰۰۰ يجب علينا 
جميعا أن نبذل كل ما ف استطاعتنا » حثی نقيم لبلادنا معهدا علميا » 
كالمعاهد العلمية الثی ف غيرها من البلاد 444 وأن حكومتنا أوجدت 
هذه المشيخة العلمية ومدت لنا بد المساعدة على قوامها + وانى أعلن 
الیوم افتتاح الدراسة ف هذا الجامع » مستعينا باسم العليم الفتاح » 
وعد ی کیت الا ۳ + 


وكان من الطبيعى أن lis‏ العهد يما حدث ف عام ۶ + 
فتجا هلت حكومة السودان آمره وآمر خريجيه + فاصابه الاهمال » ولم 
ian‏ طلابه وخريجيه شوقهم الى مصر » وحاجتهم الى الدر اس ف 
الگزهر الشريف » حبث خبرة العلماء الأجلاء ؛ والثقة الأصلية ف 
الدین OF)‏ ۰ 


لذلك فیمجرد أن لاحت بوادر Sage‏ الصریین » كنثيجة للمفاوضات» 
gill‏ انثهت معد معاهدة ۱۹۳۰ » حنی رحب القضاة الشرعیون 
وآسائتذة المعهد العلمى بذاك غاية الترحیب ٠‏ بسيب الامال التى 'كاثوا 
(۱۳۲) للمزيد انظر الشيخ محمد عبد الرحيم : محاضرة عن العروبة 
فى السودان ص EY‏ وسليمان كشة : شوق الذكريات ص ۱۱ -- VEY‏ 
(۱۳۵) سمليمان diss‏ : الرجم السابق ص IEY‏ 
(۱۳۵) محجوب زيادة : الاسلام فى السودان ص ۱۳۳ 


eee کا‎ 


بعقادونها على ثطور معهد هم 0 نشج اتصالهم Ro. 6 pan säll‏ 
الاشعاع الروحی للعالم الاسلامی ۰ 


وما آن وفعت معاهدة حتى دیث 3 السودان دأسره روح 
جديد » أعفيه بعث وطنى مجيد + واحتضنت الأمة الصریا inai‏ 
تحرير السودان » فهاجر الكثير من طلبة المعهد العلمى ‏ كغيرهم من 
eluf‏ السودان الى مصر + خرحبت بهم مصر 6 وفئحتك gl‏ اب 
جامعاتها » ودور علمها » وآزهرها لهم » وانففت عليهم الكثير ge‏ 
تخرجسوا e‏ 
۱ 
ول قام موتمر الخريجين فى السودان 4 قدم مذکرتین لحكومة 
السودان 6 بخصوص | Slush‏ التعليمية بالسودان » وطرق اصلاحها ٠‏ 
وكانت المذكرة الأولى تتعلق بالمعهد العلمى بآم‌درمان OY‏ + وقد طالب 
يها المؤتمر بأن تزيد الحكومة gill‏ المخصصة للمعهد وان dasi‏ فى 
الناهج العلوم الحديثة » وأن تضم الى هيئة التدريس أسائذة من ذوى 
الكفاءة العالية من الأزهر الشریف(۱۳۷) + 


ودیل لهذه المطالب can fal a‏ المأكرة dhasi cls‏ حکومة السودان 
بحكومة مصر ؛ لكى يثولى الأزهر ادارة المعهد + لکن al‏ يقبل هذا الطلب 
Lali‏ » جریا على سياسة حكومة السودان فى صد رياح الشمال OTN‏ + 


تكوين قوة دفاع السودان ( ata‏ عام ۰ ) > 


بخطىء من يظن أن فكرة انشاء قوة دفاع السودان » als‏ وليدة 
اغتبال السير لى ستاك 2 سردار الجيشس المصرى وحاكم عام السودان» 


+ AAYE dies 


(VV)‏ مذكرة مؤتمر الخريجين بشسان المعهد العلمی بتاریخ 
۰ ف دار الوثائق المركزية » بالخرطوم . 
(۱۳۸۰۱۳۷) السودان الجديد ۱۹۲۷/۵/۲۰ 


طم £0 يه 


فالتفكير فى انش اء هذه ألقوة نبع من رغبة بريطانيا فى تكوين تنظيم 
قوة سودائية خالصة » ثحل محل الجیش المصرى » عقب موقعة (GIS‏ 
مباشرة ٠‏ الا أن ذلك التفکیر لم gamall desl Sai,‏ الا بعد الحرب 
العظمى الأولى » وانتشار الوعی القومی فى السودان e MD‏ 


ولقد clit‏ الأحداث gill‏ وفعت عام ۶ 6 کثمرد طلاب 
المدرسة das yall‏ بالخرطوم 6 ومیلهم آکثر فأکثر » مثل مجموعات من 
خریجی كلية غوردون ٤‏ صوب الثقافة da nall‏ والفكر ٠ grali‏ كم 
تأسيس « على ase‏ الاطيف » لجمعية اللواء الأبيض ؛ ثم مصرع 3 السير 
لی ستاك » عام 4 بالقاهرة » أثاحت هذه الأحداث القرصة لثبریر 
القيام بئنفیذ السياسة الثى ظلت doga‏ السودان تسعی لثنفیذها خلال 
العامين السابقين ء وهی انسحاب القوات المصرية من السودان + وهو 
مأ تم الاتفاق عليه فى لندن فى اجتماع ۳ أغسطس ۱۹۲ ؛ حضره السير 
al‏ ستاك حاکم السودان العام 6 والستر ماكدونالد » والندوب السامی 
فى مصر ء وثقرر فيه اتخاذ الخطوات اللازمة لواجهة allali‏ النوترة 
فى السودان © واسستقر رأى الستر ماکدونالد على « آنه ف حالة اذا 
ما رفضت الحكومة da nall‏ 6 أن en‏ ف dilols‏ 3 السسودان ۾ فان 
الحكومة البربطائبة سوف تقوم من kaila‏ به‌طالیتها ممغادرة السودان 
كلبة » + كما اثفق فى هذا الاجتماع على debili‏ الاقتراح الضاص 
بانشاء bg‏ دفاع Modala gou‏ 7 


وق هذا ما بفسر قول اللنبی عقب نقدیمه انذاره الى سعد باشا 
زغلول » oh‏ کل شىء جاهزا ومعدا فى درج مکنبه ٠‏ 
)114( العميد عبد الرحمن الفكى : تاريخ قوة دفاع السودان ص ۲۱ 
محمد عمر يشير ۰ تاريخ الحركة dail gl]‏ فى السودان ص VA — VV‏ 
Palace : Record of Conference held in the room of the (\{ +)‏ 
Secretary of State at the foreign office on Angust, 13th. 1924.‏ 


أورنيك رقم 5 بدار الوئائق الركزية 
وأنظر آیضا : .133 Lioyed Lord G. : Egypt since Cromer, P.‏ 


بع ديهم 


بعد ثلك الأحداث » ثم اجلاء الفرقة المصرية الرابعة فى Yo‏ نوفمير 
cals, » ۶‏ بقيادة « آحمد بك يحيى » ۰ 


ds‏ ۱۷ بنایر ۱۵۹۲۵ » وف عرض عسکری عام بأمدرمان » آعلن 
الحاكم العام « انشاء قوة دفاع سودائية » فى منشور ela danol‏ فيه : 


ثانيا : أن حاكم السودان العام هو الذى يعين ويعزل الضباط 
وجميع البراءات تصدر باسمه ٠‏ 

ثالثا : أنه لا كانت الحكومة المصرية غير قادرة على أن تمضى فى 
استخدام الضباط السودائيين فى الجيش المصرى » فان حاكم السودان 
العام سيقبل فى خدمة قوة الدفاع السودانية » كل من يراه منهم جديرا 
بذلك ۰ 

رابعا : أن مجرد منح البراءات الجديدة لهؤلاء الضباط 4 تحمل 
حكومة السودان كل الالتزامات الخاصة بمرتباتهم والعاشات والکافات 
datil]‏ لهم حسب خدمتهم AEV‏ 3 


ولقد كان واضحا » Ste‏ اللحظة الأولى » أن الغرض من انشاء قوة 
دفاع السودان 6 هو Jada‏ الأمن الداخلى 3 البلاد 4 فى شكل فوة 
بوليسية » پقودها ضباط بریطانبون » بمساعدة قواد سودانبون لأن 
giall‏ الداخلية والشاحنات القبلية كانت متوقعة » وهی God‏ طاقة 
البوليس العادی لاخمادها ٠‏ آما صيانة هيبة الحکومة » ورد الى عدوان 
من الخارج أو على حدود السودان » فهو من سآن دولتى الحكم الثنائى؛ 
بمثتضی معاهدة OE) Aga‏ 75 


)101( عبد الرحمن الفكى : تاريخ قوة دفاع السودان ص ۲۷ ومحمد 
عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية فى السودان ص ۱۳۰ وزاهر ریاض : 
السودان المعاصر وضرار صالح ضرار ۲ تاريخ السودان الحديث 5 

(؟15) عبد الرحمن الفكى : الرجم السابق ص CV‏ 


س ,3 — 


لقد صارت قوة دفاع السودان » منذ أن أدى ضباطها وجنودها 
القسم c‏ تدین بالولاء للحاكم العام c‏ وجعل ذلك العمل الادارة ف هلع 
شدید + ذلك أن كثيرا من الضباط [lS‏ یعتبرون جزءا من قوات الجیش 
الصری ¢ الذين سيق لهم آداء يمين الولاء للك مصر » ولم يكن من 
البسير التاصبل من القسم على على المقرآن ¢ الذى آداه كل من الخرباط 
المصريين والسودانيين على الولاء OO pas dll‏ ۰ الذى كان يدفم 
مرتبانهم أيضا » حتى ولو صدرت الأوامر من بريطانيا » وذلك خشية 
العقاب فى هذه الدنیا والحياة OFS ANT‏ + 


ولم gents‏ البربطانیون تماما من الاهمية da gual]‏ للفسم الا بعد 
انتهاء تقرير ابوارت ء الذی سجل قلق الضیاط وحيرثهم » بسبب القسم 
الجدید الذی آدوه(۱۳) ٠‏ 

sal‏ عانی البریطانیون کثیرا من أجل حمل الفتی على أن یجد 
مخرجا بتحلل فيه bl All‏ السودانيون من القسم السادق للك مصر 4 
وعندما أفتى ail gall‏ يمكن لاضياط الثحلل من أحد القسمين — 
التصود Ellas‏ القسم السایق للملك » على أن يقوموا باطعام وکسوة 
عشرة فقراء » أو بالصيام Sal‏ ثلائة oll‏ هجر بعض الضیاط و الجنود 
العمل بالجیش ٠‏ اذ اعثيروا أنه من غير الممكن التحلل من gsl‏ الأول + 


ومن ناحية GAT‏ رفضت اجنة العلماء تأييد اقتراح المفتى وظلت 
الضیاط(؟۱) + 


وعندما وصل خبر تشكيل élt‏ القوه الحكومة المصرية يوم Yo‏ 


Mekki, Sh. : The Independent Sudan, P. 6 (Ve) 
جعفر م.ع. بخيت : الادارة البريطائية والحركة الوطنية‎ (100 

١١١ ص‎ 
Ewart, : Report, S.G.A. (\{o) 


(155) محمد عمر بشیر : تاريخ الحركة الوطنية فى السودان ص ٠۲١‏ 


— A — 


c ylis‏ بادرث باحتجاج cla‏ فيه « آنه لا يسع الحكومة المصرية الا ابداء 
آسفها ؛ على ما رأته من هذا العمل » الذى لا يتفق وروح المحادثات 
الودية » ill‏ کانت دائرة اتحديد مرمی التغيرات النى قد (ks‏ على 
نظام الجيش الوجود ٠‏ وهى ‏ أى الحكومة المصرية  gy Bd‏ أن 
الظروف العارضة » والظروف الخاصة مثاليف قوة الدفاع عن الأقاليم 
السودانية » لا كؤثر على الموقف c‏ وهی بذلك تحتج وتحتفظ بحقوقها ف 
السودان OW‏ + 


ats‏ آسدل الستار علی هذه الاحتجاجات » ودارت بن هذا وذاله 
مکاتیات بخصوص نفقات gall‏ 8 العسكرية الجديدة بالسسودان ۰ 
فأرسلت ia nall de Sall‏ مذكرة بذاریخ ۱۳ مارس ۱۵۹۲ جساء ذبها ۳ 
2 أنه نظر | لرغية مصر 3 dila a‏ الرو da il hal‏ سنها وبين السودان ,+ 
السودانية » لحساب النفقات العسرية ) + 


اچاب المندوب السامی فى ۱۲ مارس ۱۹۲۵ على خطاب الحكومة 
المصرية مقررأ « أن قيام الحكومة المصرية odes‏ المشاركة فى لنفقات 
انما هو Ga‏ وعدل » وتوافق على أن بحدد iat‏ ما تدفعه لهذا الغرض 
بمبلغ سبعمائة وخمسین آلف COM date‏ ۰ 


وعلی الرغم من انشاء قوة دفاع السودان ۾ الا أن الضیاط 
السودانیین آصبیوا بخيبة del‏ فى الترقيات الى الرتب التی خلت gol‏ 


(۱۲۷) رئاسة مجلس الوزراء : السودان من ۱۳ فبرابر ۱۸)۱ الى 

۲۳ شیر ابر ۲ ص ۲۷ ( خطاب مجلس الوزراء الى الندوب السامی بتاریخ 

۲ وعبد الرحمن الرافعى : فى اعتاب التورة الصرية ج | ص BY‏ 

Me Michael, Harold : The Anglo — Egyptian Sudan. (1 CA} 

P. 162. 

۱ ورئاسة مجلس الوزراء : السودان ۰ ص Yy‏ و عبد الر حس الفکی 
تاريخ ò gå‏ دفاع السودان ص ۳۹ 


ae‏ قت 


حیل الضیاط المصريين » gaits aly‏ بالتطلعات المرسسومة أمامهم أو 
بوضع آقر انهم الذين لم يتم استيعابهم 3 وه دفاع السودان غذ هو | 
الى مصر » للانخرااط فى الجيش الصری + واعتقد الضباط » وبوجه 
آخص الجيل الصاعد منهم ‏ فى صدق  ail‏ أن ساهمت pao‏ فى ادارة 
حکم البلاد » فان مجالا عظیما من الترقی يمكن أن يكون مفتوحا آمامهم» 
وان E‏ عمومة من ا دينية وعرقيسة ا 


لانشن لعو ca‏ سار وان ات تارف 
تحررا من القیود » وأقل ثعرضا للفهر الاستعماری os‏ وعلی العموم 
لم يعتقدوا أن رجوع المصريين ضار بتطلعاتهم فى المستقيل بل لعل 
اتصالهم بمصر » زعيمة التحرر فى الشرق خد الاستعمار الغرسی سيساعد 
على تحقيق آهد افهم وآغراضهم ۰ 


كان الشوق جارفا pal‏ وللمصريين ۰ وقد ظهر ذلك عندما دعى 
المستر « سایمز ٠»‏ الحاكم العام للسودان » بعثة تجارية زراعية 
مصرية » لتزور السودان لول مرة » منذ أن آخرج المدريون بعد 
حوادث aye‏ ؛ وکان ذلك فى عام ۰۵ + وکانت الدعوة عن طریق 
رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم « الستر کونتو میخالوس » ۰ وکان 
هدف البعثة هو التفاوض مع بعض الشرکات فى الخرطوم + وکان معظم 
الشرکات ف يد آجانب + ولا نجانب الواقع اذا قلنا ان اقتصاد السودان 
آنذاك كان ف يدهم ۰ لذاك كان تعليق مجاة الفجر على زيارة البعثة 


— ۲۲ عين حاكما عاما للسودان عام‎ » jeba هو جورج‎ )۱٤۹( 
كان ذا بعرفة سابقة بالسودان‎ o بالدهاء والواقعية‎ ngs عن‎ Gael 456 
والسودائيين . فقد شارك فى أخماد ثورة «ود حدوبة» النى قامت بالحلاوين‎ 
فى عام ۱۹۰۸ » ثم عمل بعد ذلك مساعدا للحاكم العام لشئون الجيش حتى‎ 


۰ 


لونجت 


بقولها :۳۰۲ ( مع من تفاوض وفد مصر » وعلى "من من رجال البلاد 

عرض خطته ومشروعاته ؟ ٠‏ وماذا يقولون لاخواننا فى القطر الشقيق of‏ 
وعما ذا من Liljas‏ وخصائصنا سيتحدثون ؟ oly‏ خطوة سيثولون 

انهم قطعوها فعلا فى سبيل التعارف والتعاون الاقتصادى » بين مصر 
والسودان ؟ ٠‏ ومع من آبرموا العهاد وأمضواا الميثاق ؟ » ۰ 


لذلك كان للدعوة التی وجهها السيد عبد الرحمن الهدی للبعتة ء 
لتزور الجزيرة Lil»‏ « معناها الكبير ٠‏ فقد آراد بهذه الدعوة أن بقول من 
أمسكوا زمام الأمر بالسودان » ان خير السودان يجب أن يكون 
للسودان » وسوف ياتى اليوم Gall‏ يكون التعامل فيه بين المصريين 
والسودانيين دون وساطة ٠‏ 


كان السيد عبد الرحمن المهدى قد أعد استقبالا Mala‏ البعثة » 
و اتفق مع السئولین أن يسمحوا al‏ ماستعمال الباخرة لنقلهم من کوسئیی 
الى الجزيرة Lil‏ ¢ خوافقوا على ذلك + لكنهم 3 الیوم الحدد لاعداد 
البساخرة : الثى ستفل البعثة اعتذروا له ليفسدوا حفل ااتكريم > 
ولیحولوا بين لقاء البعثة والسيد عبد الرحمن المهدى ٠‏ 


وقد أصطحب السيد عبد الرحمن المهدى حشودا AA‏ من 
الاتصار لاستشبال البعثة وآخبرهم دما حدث ¢ وطلت ملهم الىو جه الى 
فرع من النهر يسمى « الجاسر » وطلب منهم ردمه فورا ؛ حئی تسیر 
العربات التى تقل أعضاء البعثة المصرية ¢ وتقدم SAT,‏ بيده ida‏ من 
تراب وقال « بسم الله الرحمن الرحيم » وألقاها على dala‏ الجاسر + 
وبعدها شقت تكبيرات الاتصار عنان السماء : وآخذوا بهیلون sill‏ اب 
على الجاسر حتى ردموه » واستطاعت البعثة المصرية أن تعير الجاسر 
بالسيارات من کوستی الى الجزيرة أبا + وآقيم حفل التكريم فى موعده 


(۱۵۰) مجلة الفجر : العدد ۱٩‏ » مجلد ۱ » بتاریخ اول ۱٩۹۳۰ gabe‏ 
دار الوثائق الركزدة بالخرطوم , 


حكه ۵:1 ین 


ولذلك لم يسلم السيد عبد الرحمن المهدى من غضية الاد اریین الانجلیز 
فكان حجزاؤه ان سحيو ا منه التصددق الذى كانوا كد منحوه oll‏ بانشاء 
مشروع زراعى للقطن فى منطقة قوندال OMi gjall‏ ۰ 


فهل نجحت الادارة البربطانية فى السودان ق صد رياح الشمال ؟ 


قيام مؤتمر الخريجين كوسببلة لصد رياح الشمال : 

بعد أن وای الستر « جورج سایمز » منصبه کصاکم عام 
للسودان els‏ بجولة فى مدیریات السودان > مناقشتا ادارییه DS‏ 
موظفيه فى السباسة التى يجب اتخاذها فى عهده + لقد أكسبته خبرته 
بالسودان » ودراسته للسياسة التی اتبعتها الادارة البريطانية » عقب 
آحداث jaye‏ نظرة خالفت سابشه من الحكام فى محاربة Swag‏ رياح 
الشمال + فقد رأى أن السلاح الطبيعى لصد الثفوذ والتآثر الصری 
( رياح الشمال ) أو الحیلولة دونه هو التقرب gal‏ السودانيين » الذين 
أشار اليهم تقرير ابوارت بقوله « يجب أن نعترف gl‏ هناك الآن طبقة 
فى السودان ‏ وان كانت صغيرة ‏ لكنها ذات Shea Si‏ » وهىبالضرورة 
تملك نفوذا أكثر بكثير من حجمها الحقيقى » وذات أفكار ومطامح 


+ (oY) « dah g 


وكان سایمز قد بنی خطئه هذه على أن مصر ستستمر » من الناحية 
السباسية ‏ طرفا فى الحكم » مناءا على اتفاقية الحكم الثنائى والتی 
وقعت عام ۱۸۹۹ م ٠‏ فوجد من الحكمة أن يعترف pol‏ بحقوقها من 
Tall dual‏ أو الظاهر ء وكان يعرف حق العرفة أن الفاوضات الدائرة 
بين المصريين والانجليز » سوف تنتهى حتما الى عفد اتفاق بين الطرفين » 
وهو ما تم بالفعل عام ۹۳ + وكان من بنود Sage Gla!‏ النفوذ 
اللصرى الى السودان ٠‏ 


(۱۵۱) حسن نجيلة : ملامح المجتمع السودانیی ج ۲ ص ١76‏ 
8.G.A. : Ewart Report. (1o۲)‏ 


— oF س‎ 


gail sal‏ سایمز بآن عودة النفوذ المصرى الى السودان مرة 
أخرى » سوف بجلب المتاعب للادارة البريطائية ٠+‏ وعلى ذلك رای = 
لايد من العمل على diag‏ الادارة » وذلك بتدريب الس ودانيين ف 
المستوى الذى cst:‏ الثانوية » حتى يشغلوا أكبر عدد من المتأاصب 
الادارية والفنية الصغيرة وااوسطى + وهو آمر شرعت الادارة البريطائية 
فى تحقيقه على حساب النفوذ المصرى فى العشرینات(۱*۳) ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى سوف بتخذ سایمز هذه العملية 
كذريعة لقاومة ومجابهة طلبات الصریین » للحصول على وظائف أكثر 
a‏ السودان c‏ خاصة بعد توفیع اتفاقیه ۱۵۳۹ + وف تاك Allal)‏ سيظهر 
بمظهر المدافع عن حق الخريجين السودانيين » فى الحصول على مثل ناك 
الوظائف ؛ فيكسب ودهم + وهذا فى مقايل أن تقتصر وخلائف 
البریطانیین على الناصب الکبری » ذات الأثر التوجیهی العام و الهام AD‏ 


. من هذا المنطاق » وضع سایمز خطته لکسب ود الخریجپن 
الشودانین 4 حش لا نتعهوا disk:‏ الشتمال ۶ ای Saal‏ مسن .+ Gilat‏ 
كان دائم الحوار مع موظفیه ومعاونیه MP‏ » حول الوسائل التی Sor‏ 
بها « نجلزة الخربجین C‏ » وتحسبن علاقات الزمالة بين صفوف العاملین 
فى الخدمة Oial]‏ . 


Political Memorandum on the Anglo—Ezyptian (| of)‏ : .فوع 

Sudan, June, 1935 - Northern Province 1/15 

وجعفر محمد على بخبت : الادارة البريطانية والحركة لوطنيسة فى 
السودان ص VEE‏ ۰ 

)108( جعفر بخیت : الادارة البريطانية والحركة الوطنببة فى 

السودان ص ۲۲ 

S.G.A. : Political Memorandum .. on the Anglo-Egyptian Sudan, 

` June, 1935, Northern Province 1/15. 

Northern Governer’s Meeting, December, 1984, Nor- (100) 

thern, 1/16 & N.G.M., July, 1935, North. 1/15, & N.G.M., 1938. 


)10( جعفر بخیت : المرجع السابق : ص YAN‏ 


ee ONT شد‎ 


كان سايمز ؛ الخبير بآسرار العربية ؛ يعرف حق المعرفة gale‏ ما 
انطوت عليه الثقافة المصرية من daila‏ للطلاب الس ودائيين فشجع 
الخريجين على زيارة بريطانيا » وعمل على ارسال البعثات للدراسة فى 
الجامعات الانجليزية » كما حرص على أن يمثلوا فى الوفد السودانی 
الذى توجه الى المملكة المتحدة » لحضور حفل التتويج الملكى فى gale‏ 
عام ۱۹۳۷ + 


علاوة على ذلك » بذل سایمز قصاری جهده » ف تحویل النشاط 
patel‏ ایغ الى مه شاف له وا لمانه ذف Soli‏ 
حكومة السودان باصدار قائون الحکومات ااحلية » ولوائح الجالس 
الريفية فى عامی ۲۲۲۱۹۳۸/۲۷ + 


وبالرغم من کل هذه الجهود » الا أن حكومة السودان : وعلی 
رآسها الستر سایمز c‏ لم تستطع أن تحول جهد المثقفين الى هذا الپدان 
لأنهم کانوا پریدون تسلم الواقع السياسية فى البلاد ء لأن لشعور 
الذى كان سائدا بینهم آنهم حرموا من امتيازات وحقوق کثيرة بسبب 
بعد هم عن ااراکز القيادية فى بلدهم + لذلك كانت آولی cal ba‏ سایمز 
لکسب ودهم » هو موافقته على قيام مؤثمر للخریجین السودانیین وکان 
الخریجون ف تلك الفترة قد قرروا قیام هيكة تجمعهم » یکون ديا صفة 
نمثیلهم 01980 ه فتشکلت HALT‏ لجنة المؤثمر الثنفيذية » وکانت من کبار 
الخريجين وکبار الوظفین ٠‏ وبالطبم كان لابد لهذه اللجنة "ن تكتب 
للحكومة » کی تخطرها بقيام iia‏ اسمها « موتمر الخريجين » لتحصل 
على التصدیق الیدئی بقیامهاً » الى أن یضعوا الدستور الذى سیحدد 


لذ فن ماقي كاري تسردان الا هن EA)‏ ۲۷۲ 
ومکی شسبيكة : السسودان عبر الثرون ص ٥٤١‏ ومحمد أ. محجوب : 
الحكؤمات المحلية . 

pad )۱۸(‏ حمد : مذكرات خضر حمد : الاستقلال وما بعده ص AA‏ 
وأحمد one‏ : کفاح جيل » وضرار صالح ضرار : تاريخ السودان ااحدیث . 


— OL = 


الوسائل والأغراض + ولكنهم كانوا مترددين : هل ستوافق الدكومة أم 
ستعتبرهم اند أقدموا على عمل « لا aagi‏ أو تشجعه) 9ع 5 


ظل الخريجون ف هذه الحيرة حتى وصلتهم صورة من خطاب بعث 
به السكرئير الاداری » ويتوجيه من الحاكم العام الى المديرين » يحدد 
لهم طريقة استقبال ال مولود الجدید » وسمى « تمؤتمر الخريجين » 
وقد جاء فيه : « أن على المديرين أن يقايلوا هذه الحركة بأعصاب 
oY disks‏ هذا القطر لايد أن بتأثر بالحركات dli gill‏ حوله ف البلاد 
العربية كمصر وسوريا ولبنان » ولا غرابة فى أن تنتقل العسدوی الى 
هنا ؛ لأسباب كثيرة تريط السودان ن dls‏ البلاد + فهو لابريد أن alaa‏ 
حركة المؤكمر بالعداء أو اليك عن اول سن verre‏ ميا 
بستحق o‏ ولذلك فهو پوصی جميسع المديرين 3 المديريات ورؤساء 
المصالح » وکبار الموظفين الانجلیز » أن يقايلوا هذه الحركة بأعصاب 

هادكة » خصوصا وأن الذين sla‏ بهم الانتخاب فى المقدمة هم كيار 

الموظفين العقولن(۳) e‏ 


ویشرح لنا الأستاذ خضر حمد كيف وصل لهم هذا الخطاب بقوله 
« كان ذلك عن طریق صدیق پدعی عبد الرحیم فرحان » كان يعمل فى 
كسلا وكان مولعا بالحصول على الأسرار والستندات السرية ۰۰ قرأنا 
الخطاب وسر به المرحوم ase‏ الله ميرغئى ۰۰ oddly‏ وحرص على أن 
بضعه دون أن براه أحد على ماكدة الاجتماع ؛ ووضعه قبل الاجتماع 
gilias‏ » ووقف بعیدا فى فرندة النادى براقبه » حتى لا يدخل أحد من 
غير أعضاء اللجنة فيتناوله o‏ ودخل الأعضاء الى القاعة » وكان الخطاب 
قریبا من السيد محمد صالح الشنقيطى » الذى تناوله واخذ بقراه ٠‏ 


Haskins, Halford : The Middle East Problem, Area in )۱۵٩( 
word politics. P. 92 — 93 (N.Y., Macmillan Co., 1942). 


S.G.A. Civil Secretary to Governers and heads of De- (1%) 
partments 28/3/1988. 


OO س‎ 


3 
وق تلك اللحظة انحلت العقادة glass‏ | ب يكتتون الخطاب OWK‏ 


وبالرغم من أن مصر تشککت ف نوایا المؤتمر » واعتبرته من BA‏ 
السياسة الانچليزية فى السودان » الا أن زيارة على ماهر باشا نسودان 
فى فبرایر ۱۹:۵۰ آتاحت انفتاها مصریا على السودان ٠‏ فثمکنت من مد 
چسور الحوار مع مؤتمر الخریجین۳ ٠‏ لقد طالب المؤتمر بان يكون 
له نصیب فى تكريم على ماهر + فسمح الحاکم العام لهم بچزء من وقت 
الضیف » على أن یکون ذلك فى ilia‏ بالعنی العروف » Vig‏ یکون هناك 
تجمع » oly‏ يكون آعضاء المؤتمر مسئولین عن حفظ الأمن ۰ ویقول 
الاستاذ خضر حمد « قبلنا یکل الشروط »۰ وسهلنا الهمسة » ویسطنا 
الموضوع الى aall‏ الذی اطمآنوا به على أن الحفلة سنکون هزيلة وآن 
التجمع فیها لن يكون له أثر » وهذا كل همهم + كانوا بريدون أن يقهموا 
على ماهر ومن معه أن مصرليس لها فى السودان شىء » ۰ 


y‏ ۰ء lof‏ نحن فقد آعددنا آنفسنا Jas!‏ ضخم ۽ احشدت له 
الجماهير » وصعدت الى أسطح المنازل الجاورة للنادى ¢ وأعددنا 
Lita‏ » وجاء على ماهر داشا » ولم يحضر معه أحد من آلانجلیز + ومن 
مدخل آم‌درمان حثی gall‏ » كان الناس يهتفون له ولصر والسودان 
كان diall‏ محترما أغاظ الانجليز » وأثارهم ¢ بقدر ما سر کل مواطن 
, وخصوصا الضيوف c‏ وکنا » الى جانب هذه الرسميات » قد آعددنا مذكرة 
لعلی ماهر پاشا فيها مطالب ١ء‏ ام تكن سياسية »۰ اتققنا على آن تسلم 
له ف الشجرة ¢ ay‏ كان سستناول الغداء فيها + وأعددنا كل شىء وصار 
كل شىء كما آعددناه © OM‏ 


)144( خشر حمد : الاستقلال وما بعده ص AA‏ و S.G.A. : Sudan‏ 

Monthly Record. April, 1938. (110) 

(1P)‏ خضر حمد : الاسنتلال وما بمده ص AA‏ س 55 ونداوات 
اللجنة التنفيذية اجتماع رقم ٠١‏ بتارسخ ۷ (دار الوثائق 
المركزية بالخرطوم ) . 


س ۵ سه 


ومن اللائم أن نورد هنا dalus‏ هذه المأكرة : Ly‏ صاحب eull‏ 
الرفیع : أن حرص‌مصر والسودان معا على ثقوية الروابط المقدسة بين 
القطرين لما پشجمنا أن نتقدم الى الأمة الصرية ببعض الااتماسات 
الى نری انها تقوی م بین القطریین » من عری الودة والاخاء وستبقی 
ذكر اها الك عقيف ماه Blau‏ ماكر تمصي AE sisal)‏ كيين 
الصنيع » حافظة لعهد صلاتنا الأبدية ولا ندعى LT‏ بذلك نفتر ح على 
الآمة المصرية مالم يخطر لها بال » أو ما لم يسبق لها التفکیر فيه + كلا 
aber gaii‏ أن فيض مصرقد غمر الشرق كله » وأن اهتمامها بشئون 
پلاد العروبة والاسلام » Gall‏ بیوثها منصب الزعامة على بلاد الشرق 
العرببی قاطبة ذلك الاهتمام + فمن الطبیعی أن نتجه نحو الشطر الأعلى 
لوادی النپسل آولا » ولیس هذا الذئ نقدمه اليوم من الالتماسات > 
التى قد تدخسل ف نطاق أعمال الاصلاح هو کل ما نعلمه ونامله فى 
مصر الشقيقة + كلا » فامال السودان لارتباط شسكوئه الحيوية 
والسپاسیه الکبری بمصر لهی أوسع وأسمی من هذا بكثير » واکننا نتقدم 
يها لنؤكد أن السودان اذا ضاقت موارده لا wail‏ أن پلتمس من مصر 
ما یری أنه عاجز عن القيام به فى ميدان الاصلاح الاجته‌اعی » كما 
لا ai aul‏ أن يطلب من أخيه » لما يينهما من عرى السودة 
OMY,‏ ع 


لقد أثارت هذه المذكرة السكرتير الادارى « نيوبولد » فى ذلك 
الوقت » واعتبرها خطأ من أخطاء المؤتمر + فقد قال « ٠٠‏ أن oo‏ الوئمر 
لم يلعب وفق الأصول ء لأنه تجاهل الحكومة » وخاطب العالم 
الخارجى دون أى اخطار آو مشورة OWE‏ ومع ذلك لم تستطع الادارة 
البريطانية اتخاذ أى قرار لوقف نشاط المؤثمر نتيجة لظروف الحرب 


)110( مدا لات eas 5 em) aiani iali‏ 
ا 2 ۰ يذية phiol‏ رقم ۱۰ بتاریخ ۰/۲/۷۲ 
وخضر : الرجم السابق ص ۲۲١‏ ۳۹ 


: avg ۰ .. جعفر بخيت : الادارة البريطانية‎ (V0) 
ای را باس و ص ۲۰۸ وخضر حمد‎ 


oY —‏ — 
الثائية آنذاك + بل زادت المطالبة داخل المؤتمر بالمزيد من 
مصر م والمناداة موحهدة الملدين1110) © ۰ 


والسؤال هرة أخرى : هل استطاعت بريطانيا أن تص.د رياح 
الشمال ؟ 


og!‏ عم 


اذا ما انتقلنا الى مجال التعليم » نجد خوف الانجليز من مصر 
ومن مدارس مصرية » تشرف عليها حكومة مصر » وتنشر الثقافة cia pali‏ 
ومعها أفكار لا تريدها حكومة السودان ء لذلك حرصت ETS‏ 
استعادته — أل ستاتر Ws‏ فيه esky‏ « فوشیعت اشليم حك 
اشر لاس ال | 
نفوذها فى السودان © فعملت أولا على ضم المدرستان المصريتان 
کانثا فى العهد الترکی » فى سواكن وحلفا » الىوزارة المعارف ae‏ 
ولم تئرك pal‏ أى جهد فى هذا المجال » سوی ارسال مدرسين الى كلية 
غردون الذى als‏ الأنصار عام SW AAO‏ + 


وف آعقاب ثورة 1919 هاجر عدد كبير من الأقباط المصريين الى 
فلسطين و السودان ۰ ولکنهم قصدوأ السودان بأعداد كبيرة لقفتهم 
الادارة المريطانية هناك وعينتهم فى مصلحة السكك الحديدية واليئوك 
و الشرکاث الأجنبية Js pig ٩‏ الزمن aly‏ عددهقم + لذلك سعت الكلية 
القيطية لدى الساطات الدريطائية فى السودان للسماح لها gi‏ مدار 
لتعليم أبناء وبنات الأقباط المصربين ٠‏ فوافقت على ٠ MAIS‏ وظل 
المصريون المقيمون ف السودان بعتمدون على هذه المدارس 3 تعليم 
أبنائهم + لذلك طالبوا باصلاحها ورعایتها c‏ مما حدا بالحكومة "لصرية 
منذ عام 4 4 أن تولى هذه المدارس اهتمامها فشكلتلذلك لجنة 

)١155(‏ مداولات المؤثمر العام بتاريخ ۱۹6۱/۱۲/۲٩‏ - دار الوثائق 
المركزية , 

0 للمزدد عن تطور التعليم بصفة عامة فى السودان انظر : 


M.O. Bashir : Educational Development in the Sudan 1898 — 
1956. Oxford, 1969. 


+ Oe وضع ع المراةفتاريخ خ السودان المعاصر ص‎ ٠ + کاشف‎ iala (VAA) 


oA —‏ عب 


خاصة » قدمت تقريرا للحكومة المصرية عن هذه المدارس G‏ ومسكوىق 
التعليم فيها + وبناءا على نقریر اللجنة قررت الحكومة الصربه أن تدفع 
اعانه للمدارس القبطية فى السودان » قدرها ثمانمائه وعشرون جديها 
كل عام OW‏ 


لكن الحكومة المصرية لم ترض عن سياسة الدارس القبطية فى 
lag aul‏ » ولا عن lal gine‏ العلمی کثیرا ۰ AIS!‏ انتهزت الحکومة 
المصرية فرص عودة المياه الى مجاریها بين مصر وبریطانیا » عقب توقیع 
معاهدة و١ ٠‏ ففكرت فى انشاء مدارس مصرية فى السودان تحت 
اشرافها » كما كان الحال فى العهد التركى + 


وكان لقرار الحكومة المصرية ( حكومة النحاس باشا ) ٠‏ الذى 
اثخذئه بانشاء مدرسة مصرية ثائوية بالخرطوم cis‏ شديد هز الادارة 
الدريطانية Cus ٠‏ تخوفت من جانب pao‏ ومدارسها ٠‏ كما حدث نفس 
الأثر لدى الأب بوحنا سلامة ركيس لجنة مدارس الأقباط بااسودان » 
لأنه رأى فى ذلك الأمر ما يهدد مدارسه بخطر داهم » بل ريما $254 
الى الغائها ٠‏ 

والوافع » sal‏ كان الانجلیز پعطفون على مدارس الأقباط ف 
السودان » ولا پخافون منها » ویتمنون أن لو استطاعت أن ثفی بحاجة 
التعليم « لكل Gu pall‏ آلوجودین بالسودان ٠‏ فهذه الدارس تقيل أن 
بشرف عليها الانجلیز اشرافا مباشرا ف جمیع آوجه نشاطه < ومناهج 
تعلیمها WO‏ + 


ازاء ذلك كئب الممسثر وبواد السكرثير الادارى da Sal‏ 
السودان » مذكرة dalal‏ عارض فيها فكرة انشاء مدرسه عصرية ف 
الخرطوم » ورکز dina‏ فى نقطتین ركيسيتين : 

الأولى سياسة » والثائية تعليمية ٠‏ فهو يرى أن المدرسة ستکون 


(۱۷۰) ابراهیم الحاردلو : المرجع السابق ص ۵۸ . 


هم بت 


والمسرحيات والمناظرات ٠‏ 


لقد ترووات العديد من المذكرات مين الحاكم العام والسكرتير 
الاداری do Kal‏ السودان بالخرطوم » وبين وكيل حكومة السودان 
والسفارة البريطانية فى ٠ OVS wlall‏ وتدخل yaladi‏ مثل أمين عثمان 
وغیره ؛ کی تقام هذه الدرس » ووضعت العراقیل آمامها ¢ والشروط 
التی تضمن لحکومة السودان تجنب کل النتائج التی تخشاها » من جراء 
All, oo‏ لوا Sea‏ مور eS‏ ریق وا با 
فيها طالب سودانی ؛ Vig‏ تکون حكومية » وتصبح فى عداد الدارس 
الأهلية ٠‏ وآن تخضع لاجراء تفتيش دورى من مدير المعارف بالخرطوم 
واستخدم اسلوب التسويف والماطلة » منذ أن صدر قرار حكومة 
النصاس عام ۳۸ » حتى تقرر بدء الدراسة بالدرسة ف ۸ يناير 
4 >> ازاء اصرار الحكومة المصرية » وتدخل السفارة البريطانية 
بالقاهرة لاقناع حكومة all‏ ودان بفتح هذه اللارسة ۰ 


ولكن على الرغم من أن اأدراسة قد بدات فى المدرسة المصرية d‏ 
۸ نایر ١944‏ » الا آنها لم نفتتح رسميا حتى بنایر ۱۹4٩‏ ۰۰+ وكان 
kakea‏ مناسبة کبری أضفت على السياسة والصراع » الذى كان على 
آشده فى هذا العام » مظهر الظطاهرة السياسية » فى كل من مصر 
والسودان o‏ فقرر وزير المعارف المصرى « السنهوری باشا » أن يذهب 
بنفسه الى الخرطوم » يصحبه وزير الأشغال » لحضور افتتاح المدرسة » 
واهتمث الصحافة المصرية بهذا الحدث أكبر اهتمام » وحض مندوبوها 


)14( انظر خطاب وكيل حكوية السودان بتاريخ ۱۹۳۸/۱/۱۷ E‏ 
ومذكرة الستر نبوبولد بقاريخ 11۴/11/10 والتى نشرها ابراهيم 
الحاردلو فى نهاية كتابه الرباط Gl‏ : 

§.A./17 D3 Egyptian Secondary School. 1 
م‎ VG Nee واس ارح و و ا و‎ 
۰ بت ما‎ A N e N اا ا ا‎ be 


مقع ده ats‏ 


على السفر للسودان لحضور الافنتا ۲۱۲ + تقول dala‏ کاشف « ان 
انشاء هذه المدرسة كان یعتیر حجر الزاوية ف تاريخ التعليم المصرى 
فى السودان WME‏ ۰ ولم بنقض العام gia‏ ائشكت مدرسة « جبل 
الأولياء ) الاعدادية للجنسين ٠‏ وبعد عام واحد من ALS‏ ختحث 
مدرسة مصرية فى ملكال » وهی وان كانت مختلطة » الا أن السودانیین 
لم يستفيدوا منها كثيرا » خاصة البنات) + 


لقد شهد عام ۷ اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية بانشاء 
المزيد من الدارس المصرية فى السودان + وبالطبع زادت حدة الخلاف 
بين الجانبارالصری والبریطانی é‏ ببب هذا الوضوع ؛ pally‏ کل طرف 
على موقفه + لکن فى النهاية لم تستطع بریطانیا ان تصد رياح الشمال + 
فبعد توقیع اثقاقية السودان عام ۳ شهدت آکثر المدن السودائية 
قيام مدارس مصرية » تعاون غیها الأهالى مع الحكومة المصرية + وائتشر 
ale‏ ق شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد + تتتوده: الدارس GLAU‏ 
فى المراحل الابتدائية والاعدادية » ومدارس للبنات وأخرى للبنین فى 
الراحل الثانوية ٠‏ وبالاضافة للمدارس التی تشرف kale‏ البعثة 
الصریة » كان هناك مدارس خاصة تسیر على gell‏ المصرى ؛ وعددها 
خمس مدارس : مدرستان ابندائیتان Gale‏ يها روضتان للبنات e‏ 
ومدرسة اعدادية واحدة ٠‏ وکل هذه الدارس فى العاصمة 'لثلثة s‏ 


المدارس الثانوية المصرية > أو المدارس الثانوية ااسودانية » الذين 
يريدون اكمال تعليمهم الجامعى فى السودان » وتذلیلا لكثير من 
العشیات » وائاحة dua all‏ للذين لا تمكنهم ظروفهم من السفر ¢ وئعمیفا 


dala (YY)‏ كاشف ٠‏ وضع المراة 2 تاريخ السعودان 
المعاصر جن Na‏ + 


(۱۷6) حاجة كاشف : المرجع السابق ص 5١‏ . 


ع ا 


للصلات الثقافية بين البلدين » فقد انشئت جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
ممقتضى اتفاشسه ثنائية عفادت عام ۵ 6 سان حكومة السودان 
والحكومة ٠ OVE all‏ 


تقول حاجة كاشف of‏ المسئولين عن التعليم المصرى ف السودان » 
بل انهم پتلمسون احتیاجات السودانيين فى مجال التعليم » ویحاولون 
۲ + وآصبح السودانیون يرون ف الدارس الصرية عونا 
على نشر التعلیم والثقافة » ولم تعد ضربا من النفوذ الصری ؛ كما كان 
Neen‏ نی ee sg ll‏ امه بالشعة دار 
الصرية » آما بالنسبة لكلية غردون » التى دعا کتشنر الشعب البريطانى 
التبر ع لبناگها ی ی سوت البطل ‏ فى زعمهم — alas‏ 
ذکر ata Wal‏ بدأت بااراحل التعليمية من الابتداكية حثی الثانوية 


asl ديك‎ 


وكان ade‏ الطلاب غیها عام ۱۹۰۳ نحو +۱۵ طاليا : : منهم ۸ من مصر 
والشام » والباقون من السودانيين""“ ٠‏ لكن القسم الثانوى فيها 
لم ينشا الا عام e ٩۳۱۵۰۵‏ 


وبالرغم من التخطیط الحکم » الذى وضعه الانجليز لكى تصیح 
كلية غردون کابة اتجليزية » شکلا ومضمونا » الا أن الظروف المحلية 
و العالیه لم تمکن الانجلیز من السير فى هذا الجال الى مداه ٠ amall‏ 
فقد حظیت هذه الكلية بنخبة ممتازة من الأسائذة الصریین e‏ الذین 
جمعوا بين الوطنية والعلم ON‏ + فکانوا » بحق » سندا للوعی الوطنی 


iala )۱۷۵(‏ كاشف : المرجع السابق ص OW‏ . 
(1V5)‏ ابراهيم الحاردلو : الرباط Gl‏ ص ۱۰ . 
(۱۷۷) مکی شسبيكة : السودان عبر القرون ص 8*۸ ۰ 
(۱۷۸) عبد الجید عابدين : تاريخ الثقافة العربیة‌ق‌السودان ص ۱۵ 
(VYA)‏ محمد عمر بشیر : تاريخ الحركة الوطنبة فى السودان ص OV‏ 
ومکی شبيكة : نفس الرجم ص Ove‏ + 
(\A.)‏ ) مکی شببيكة : تفس الرجع ص Ore‏ ۰ 


— VW سس‎ 


بين الطلبة الى ودائيين ۰ وكان منهم قادة اأحركة السياسية والأدبية 
والوزراء » بعد استقلال السودان ٠‏ 


فيذكر الدکتور عبد المجيد عابدين : أن آول ناظر لكلية غردون 
كان SKY!‏ آحمد هد ایت » oly‏ عدد الأسائذة الصریین بالكلية بلغ 
الخمسين أو GAV ahs ga‏ 71 


aul‏ حرص الأنجليز على gat‏ يكون طلاب هذه الكلية على شاكلة 
معينة 6 وحاواوا دكل الطرق 4 ومختلف الأساليب 6 أن لا يمد بصیص 
من ثقافة مصر وآفکارها لهم + فحرموا على طلابها الاطلاع على الصحف 
والمجلات المصرية » خاصة بعد هروب عدد من طلایها الى مصر عام 
۳ ؛ وهو ما أشرنا اليه من قبل ٠‏ كما أن ما حدث عام 4 ثيه 
القاگمین على sel‏ بالکلية 4 الى دور الفسافذة الصریین بها © مما 
ضاعف من الخوف لديهم » خاصة وان اتجاه المثقفين ؛ الذين شاركوا 
فى ثورة aye‏ كان ناحية مصر + لذلك ما أن وقح حادث افشال السردار 
وتفجر الموقف فى السوددان عقب أحداث ۱۲4 ؛ الا وكان الاس‌انذة 
الصریین من بن المطرودين من السودان 29 ٠‏ 


لكن آمر آنفراد الأنجليز بالسودان لم يستمر طويلا e‏ فقد 
أثاحت ilal‏ عام ۱۹۳۰ انفتاحا على مصر » وأدت زيارة على ماهر 
للسودان عام ۰۶ الى انفكا ح مصرى على موئمر الخريجين 
السودانی » فعادت الأواصر بين البلدین ثوی ما تكون ؛ وهو ما حسدا 
حکومة السودان کی توقف سيل ast‏ الطلبة السودانیین الر اغبین 
dal jal‏ فى مصر » ولکی ثوقف نشاط الدرسة الصرية بالخرطوم » الى 
(۱۸۱) عبد المجيد عابدین : الرجم السایق ص ۱1۵ © 


(VAN)‏ ابراهم الحاردلو : الرباط الثقانفى بين مصر والسودان 
۱ 


0 رع a‏ 
أن تحول المدارس Llall‏ الى dals‏ غردون 96 هو ما حدث OAD Vago diha‏ 


ail‏ شید عام ۱۹4۵ صراعا عنيفا بين الحكومة المصرية وحكومة 
السودان حول كلية غردون + فقد صار المستر نيوبولد السكرتير الاداری 
لحكومة السودان » رئیسا لمجلس الكلية عام ۱۹46 + وكان بری أن نتجه 
Ls‏ غردون فى علاقاتها الى آنجلترا » ثم نحو الجنوب الى أفريقيا ٠‏ 
وكانت حكومة مصر تسعى لأن تتجه كلية غردون الى الجامعة 


. MDL all 


ورنما آتاح ثبنی الأنجليز لانشاء كيان سودانی مستقل ¢ والذى 
آخذو! به (ne So‏ عندما آدرکوا أن رياح التغبیر » التی آخذت تهب من 
ال اجاح سنوت ping each‏ من مسطم کول لزيد san ad‏ 
السودان » M Lang‏ — نقول أتاحت هذه الظروف للمستر نیوبواد آن 
یطالب gly‏ تكون كلية غردون مستقلة عن كافة الجامعات ٠‏ لکن الزمن 
لم OS:‏ زمن عزله فالكل كان پنشد التعاون » ومد مد العون فى كل مجال » 
عقب آحداث الحرب العالية الثائية + ولذاك أصبح من الضرورى أن 
تکون GIS!‏ غردون بعض الروابط » مع الجامعات الجاورة مثل جامعة 
ماکربری laid ols‏ » وجامعة فؤاد الأول بالتاهرة » وجامعة بيروت c‏ 
وجامعة gail‏ + 


لکن بريطائيا لم تستطع أن توقف رياح الشمال + فقد شسهدت 
مصر عام ۶۰ تدفق الآلاف من الطلبة السودائيين للدراسة يها ٠‏ 
ووصف المسثر « ولشر » عميد US‏ غردون ذلك بأنه مؤامرة مصربة ضد 
كلية غرادون » وطالب بأن تتخذ خطوات رسمية c‏ لبحث هذا الأمر » ووقف 
نزوح الطلية السودائيين الدراسه بمصر ۾ غير آنه جهوده وجهود 


K.D.D. Henderson : The making of the Modern Sudan. (VAY) 
(London : 1953), P. 405. 


(۱۸۵) الحاردلو : المرجع السابق ص ۱۲۲ ۰ 
(۱۸۵) الحادلو : الرباط الثقانی .. ص لاه و ۱۳۲ و ۱۳۲6 ۰ 


ea ع‎ 


حكومة السودان » ذهبت آدر اج الرياح + وظلت علاقة كلية غردون 
بالجامعة ااصرية » تتأرجح بين القطيعة والملة + فهى لاتفسدر على 
القطيعة الكاملة » ولا ترغب فى الصلة الوثيقة » واستمرت هذه العلاقة 
نظللها غمامات من الشك والحذر ٠‏ وظلت كلية غردون ترسل خريجيها 
للدراسات العليا » الى الجامعسة الأمريكية ببیروت أولا » ثم الى 
الجامعات الانجليزية ف الأربعينات وما بعدها + ولا ندرى متى أخذت 
تبعث بخريجيها الى مصر » هل بعد الاستقلال آم قبله e OND Jalis‏ 


وعندما تفجرت دورة galga‏ ۲ 6 قرر ساسة مصر الجدد هجر 
السياسة التقليدية للحكومات الصرية السابقة ٠‏ فى مسألة السودان ٠‏ 
واتفتوا co‏ حزب الأسة السودانی صراحة gle‏ یکون للسودانیین حق 
تقرير المصير » وثم الود ول الى اتفاق ممائل مع الأحزاب الاتحادية 
فى ١٠١‏ قير أير ۱۵۹۵۳ ٤‏ بعد جهد جهيد ۰ اذ كانت عملية توحيد صفوف 
الاتحاديين وقتها « ضربا من الخيال » فما يمكن أن يوافق عليه هذا 
الحزب يرفضه الحزب الآخر ٠‏ حتى حزب الأثسقاء ‏ وهو أكبر الأحزاب 
الاتحادية آنذاك » منشق على نفسه » رئيسه اسماعيل الأزهرى وجناح 
آخر رئيسه محمد نور الدين CNM]‏ ء وكانت صحف حزب الأمة تصف 
محمد نور الدين بآنه « المداح gal‏ طارة OME‏ , 


. ۱١١ ) ۱۲۳ +» الحاردلو : الرباط الثقانى .. ص "ام‎ (1A4) 

(AAAY)‏ جريدة الشرق الاوسط (يومية) » مذكرات من اعداد محمد 
سعيد محمد الحسن » الحلقة الثالثة بتاريخ ۱۹۸۵/۱۰/۰ ۰ عن 
مذكرات للصاغ صلاح سالم » كان قد اعطاها لصديقه الأستاذ حسن ALAS‏ » 
للاطلاع عليها é‏ وطلب منه عدم نشر شىء عنها لحين الالتقاء به . لكن 
صلاح سالم أنتقل الى رحمة الله » ولم يتم اللقاء . فائتقلت هذه المذكرات 
الى الورخ اللواء عبد الرحمن الفكى . واستطاع معد هذه ااحلفات 
الاطلاع عليها » ولقاء شخصيات عاصرت هذه الفترة , 

ومحمد سعید محمد الحسن 6 من us‏ الصحفببن السردانیین 5 
شغل عدة مناصب صحفية مهمة » من ببنها نائب رئيس تحربر « آلرای 
ومدير وكالة Perei‏ الفرئسية re}‏ الخرطوم لأكثر من عشر سئو ات 4 والف 
عدة كتب من بينها ( شخصيات صحفية عرفتها ) . 


z> 0 


gall,‏ » لقد كان هناك AS!‏ من سيب لهذا التنافر » بين الذين 
آمنوا بمبداً واحد + « كان لكل حسزب مفهوم معين فی تحلديد نوع 
الاتصاد » الذى بسعی الى تحقبقه + وکان الصاغ صلاح سالم یمضی 
معظم ساعات النهار » وساعات الليل » مثنقلا بين زعماء آحزاب الاتحاد 
بفندق سمیرامیس + وکان ما يبل به الأزهرى » پرفضه نور الدين ويثير 
ثائرة حماد توفیق » ویضایق الطيب محمد خير » ویثیر تحفظ pad‏ حمد » 


كما آصاب بعض الزعماء السیاسبین ۰ اذ كان هناك اقتناع بآن الخلاف 
بینهم آعنف واعمق من أن dalla‏ اجثماعات أو وساطلت ۰۰۰ ولمس 
أحد الاتحادیین الشبان الاعياء بادیا على الصاغ صلاح سالم » فقال 
له : « با آخی آنتم ودیتم نفسکم فى داهية وعرضتم حیاتکم الضیاع 
علشسان تخلص وا من السیاسیین عندکم ۰۰۰۰ ( وقتها كان معظم 
السیاسیین الصریین القدامی معتقلين فى مبنی الثانوية العسکرية ) 
ail‏ علیکم تریحونا من السياسيين بتوعنا کمان » وکلهم موجودین فى 
مکان واحد ؛ وترسلوهم الئانوية العسكرية بتاعتكم » وتکونوا بذاك 
حففتم وحدة وادی النيل عملیا وبأسلوب جدید » + وبالطبع كان ذلك 
بدعامة من هذا الشاب » انطلقت بعد قليل الى كل غرف الفندق » فأضفت 
جوا مرها للحظات » وسط الاجتماعات الواجمة c‏ والوجوه العابسة » 
والناقشات OME SL at‏ ۰ 


axl‏ كان gal‏ رجال الثورة المصرية مع الأحزاب السبودانية نصرا 
للنظام المصرى الجدید » أو للساسة السودانیین OWN)‏ + 


موزرا c‏ سواء 


(۱۸۰) الشرق الأوسط : الصاغ صلاح سالم والسودان » الحلقة 
Ball‏ » ...۰ اعداد محمد سعید محمد الحسن 5 
)14( محمد عمر بشیر : الحركة الوطنية فى السودان ص TYY‏ 
وضرار' صالح 'ضرار تارسح السودان الحديت Yo ue‏ و عید اللطیف 
بغدادی : مذكرات عبد اللطیف بغدادی + ۱ ص ۲6 ۰ 


ee‏ نه 


وقد مهدت مبادرة مصر الطريق لاتمام الائفاق مع بریطانیا 6 الذى تم 
فى ۱۳ فبراير ۱۹۵۳ » بشأن الحكم الذاتى » وتقریر المصير ۰ 
كان Jai‏ ما نصت عليه هذه الاثفاقية 4 elal‏ انئجايات dole‏ 6 
باشراف dal ga dial‏ ثتکون من سبعة ۲اعضاء ۰ وكانت هذه أول مرة yi‏ ی 
فيها معركة انتخابية شاملة فى البلاد ٠‏ يقول الصاغ صلاح سالم : « لم 
بكن هناك من Aias‏ 4 كيل أجراء هذه الانتخابات 4 (Sol,‏ موز 
الاتحاديين ( الحزب الوطنى الاتحادى ) ؛ لاشراف الادارة البريطائية 
الکامل. على كل شیء فى البلاد » وكان حزب الأمة فریب | منهم » وكان . 
الانجلیز الحاکمین للسودان » بعرفون السودان ء وأحواله » وقبائله » 
aeaa‏ و وس الطويلة فى هذه البلاد » AST‏ من آهل 
الیلاد abil‏ هم + + وكانت JS‏ المعلومات 4 والييائنات 04 لدى الادارة 
الپريطانية » حتى لجنة الانتخابات الدولية » استقت کل معلوماتها من 
الادارة البريطانية فى السودان WNC‏ ۰ 


.ثم ان خطط الانجلیز » وعلی مدی نصف قرن 4 ظلت قائمة على 
اصرارهم على E‏ ال E‏ مش قمر والشودان + هي 
پنفردو| بالجنوب Keis‏ خاص ¢ باعتباره بوابتهم الى مسنعمر آتهم 
الأفريقية ۰ 

ومما alj‏ من قناعة الجمیع بهذه النثيجة « ذلك الصراع alali‏ » 
الذى بدا بنشب علنا بين صفوف الحزب وأجنحنه المختلفة ¢ عنذ‌دما 
كه ارو و و ی 
کحزب داخل الحزب » لفرض قائمة مرشحيه ۰۰۰ BAT,‏ كل دنهم يدعو 
ضد زميله ويقدم الدعوى ضده » واشتد الخلاف الى ذرجة أفقدت كل ' 
$o‏ للحزب أمله فى امكان الفوز »۰6۲ 


تدخلت الادارة البريطانية فى عملية الانتخاب » وبذلت كل .مساعيها 
)141 الشرق deo‏ : الصاغ صلاح سالم » الحلقة ۷ بتاری 
j 1 JA‏ 
pan 1 ۱ 558 ja ay‏ 


W—‏ س 


فى مساعدة النافسین لرشحی الوطنی الاتحادی » وتدخلت بش کل 
سافر » ضد الرشحین » الذین خاضوا الانتخابات کاتحادیین » فى دوائر 
الجتوب البالغ عددها yy‏ دائرة » سقطوا بالكامل 3 الائنخایات ٠‏ 
« وكان الاتحاديون يخشون ضياع كل الدوائر ف الجنوب ؛ وهی تمثل 
رمع مجموعة الدواثر كلها ء وکانوا يعرفون أن الادارة البريطانية » 
ستسعی لالحاق الهزيمة بمرشحيهم ٠‏ ولذلك اتفقوا سرا مع ۱۲ مرشحا 
جئوميا ليتقدموا للانتخایات کمستقلین © » و « أن يخفوا صفتهم 
الاتحادية ۰ وق الوقت نله » وقع خولا» اارشسحون علی ily‏ 
انضمامهم سرا للحزب الوطنی الاتحادی » ونجحوا كلهم س cjg‏ 
الوسيلة ‏ فالانقخابات دون أن تتعرض لهم الادارة البربطانية Allie‏ 
بأى ضغط أو شر ؛ ودون أن تنقلهم الادارة البريطائية خارج دوائرهم 
الانتخابية » الى مسافة بعيدة » ثم تتركهم هنالك حتى يفوتهم الوقت 
الحدد » لتقديم طلبات الترشيح بح والتصويت » وهذا ما اتبعته مع 


مرشحی الوطنى الاتحادی OM)‏ . 


وبروی الصاغ صلاح سالم » مدى da yh‏ الحاکم العام » عذسدما 
أعلنت نتيجة انتخابات دوائر الجنوب : « ٠٠٠‏ وليلة اعلان iani‏ 
انتخابات دوائر الجئوب » أعلنت اللجنة الدولية عدم فوز أى مرش ح 
اتحادی هناك slag +٠٠‏ هذا الاعلان قبل اجراء انتخابات 'اشمال 
00 واحد » فهز الفرح الحاكم العام « رومرت هاو » ووه Sepu‏ 
أن ينام قبل مقابلة مندوب pas‏ عبد الفتاح حسن ع ees‏ فاستدعاه فى 
نفس الليلة ا ا و 
بشرا وسعادة » من تباشير الانتخابات » التی ثبين مدى اندحار الفكرة 
الاتحادية فى ثلاث مديريات جنوبية كاملة »۰۰ » قال سير D‏ روبرت 
هاو » لیلتها ؛ لعبد الفتاح حسن : « ألم أقل لكم أيها المصريون » 
أنه لا بوجد أى نصير فى هذه البلاد لفكرة الاتحاد معکم فلم تصدقونا 
طويلا ¢ ونحن نطلعكم على الحقائق فى هذه البلاد » وكنتم تظنون آننا 
ككل الشرق الاوسط : الصاغ صلاح سالم والسودان ¢ الحلتة 

. ۱۹۸۵/۱۰/۲۲ بتاریخ‎ A 


tenes‏ رد 


نعرر بكم + + ما رأيكم 3 النتيجة ill‏ اعلننها لجنتکم الليلة 6 حول 
iasi‏ الانتخابات فى کل دوائر الجنوب MOE‏ © 


كان عبد الفتاح حسن قد علم » قبل وصوله لسرای الحاكم العام 
ددقائق » بالبیان الذى أذاعه الحزب الوطنی الاتحادى غور اعسلان 
dans‏ الانكذابات هذه » والذى جاء فيه نيا فوز الحزب بائنی عشر 
مقعدا 3 الجنوب 4 وهؤلاء هم الثواب الذين أخفوا اتحاديتهم وتقدموا 
کمستقلین» حثی بنفادوا ضغط الادارة + لذلك lol‏ على الحاکم بمایلی؛ 
« أن حدیث vee deine chiles‏ ولکنی سمعت عرضا قبل وصولی الى 
معالیکم ددقائق بیانا صاذرا من الوطنى الاتحادی بعلن فيه عبر ما تقوله 
معالیکم o‏ فبدت بعض الدهشة على ملامحه ورد » بالعربية ؛ ( دى 
كلام فارغ ۰۶ ) d‏ وصمت قليلا » Maug‏ ماذا : قالوا ؟ oleate‏ 
عبد الفتاح حسن : « أن الحزب J gis‏ ف بیانه أن١؟٠‏ اشا Lats ge‏ 
أعلنوا انضمامهم اليه » + 

فعاق الحاكم العام : « LSY‏ أنك تمزح » فأنت عضو فى dial!‏ 
الدولية للانتخابات + آلم تسمع وتقر؟ النتيجة الرسمية الجنة ٠‏ التى 
نشرت وآذیعث ؟ فرد عليه : « يجوز أن الحزب غير ala‏ فى اعلائه هذاء 
وربما آراد أن يؤثر على الناخبين فى الدوائر الشمالية » الثی ستجری 
فيها الانتخادات غدا +٠ ٠»‏ وصافحه وانصرف e‏ 

coal‏ الانتخابات فى الدوائر الشمالية » واکتملت اانقائج 
وكسب الوطنی الاتحادى أغلبية ٠ selili‏ فقد نال of‏ مقعدا » ونال 
حزب الأمة ۲۲ مقعدا ‏ ونال الحزب الجمهورى الاشتراكى ۳ مقاعد » 
والجبهة المعادية للاستعمار مشعدا -واحد! » ونال المستقلون ١١‏ مقعدا 
والجنوبیون ٩‏ مقاعد ٠ ٠ OM‏ 

لقد. عکست الانتخابات مشاعر الشعب العدائية للحكم, الا نعماری 


0 ¢ 110( الشرق الاوسط i‏ الصاغ صلاح سالم و السودان 4 
الحلقة A‏ بتاريخ .1۸0/1 ( اعداد محمد سعيد محمد الحسن ) . 
140( ضرار صالح ضرار : تاريخ السودان الحديث ص VA‏ . 


— VA عت‎ 

وعانت قاطعة الدلالة » على الدور الذى لعبه الحزب الوطنی galas!‏ 6 
فى صراعه لتحقيق الاستقلال ٠ OW‏ ولا غرو » فقد كانت مياد'ت هذا 
الحزب تشكل وجدانا ورهزا بارزا للعمل الوطنی » رغم ما كان بينهم 
من خلاف ٠‏ فلولا دورهم فى de gi‏ الجماهير » وكشف "سالیب 
الاستعمار » والناداة alos‏ » والطالبه بحياة أفضل » با انطاق 'نوعى » 
وتفجر الحماس 3 المدن والأرياف + لقد كان كل واحد منهم له تاريخ 
حافل معروف بين celal‏ 6۲۳۸۶ + لکن ما حدث فى مصر عام ۶ 6 کان 
له تأثيره على ااوضع فى الس.ودان ٠‏ فأبعد اللواء محمد نجيب وخلاف 
الضیاط الأحرار مع dela‏ الاخوان السلمین بمصر » يسيب معارضتهم 
أبعض منود اثفاقية « جمال ب هبد » 4 وتمشلية المنشية pil‏ 
aog‏ ( 7 النى انثمت cisi,‏ حملة على جماعة الاخوان » لم ينهد لها 

التاريخ الحديث ٠ Date‏ 
استفاد قادة حزب do]‏ السودائى من هذه الأحداث » خاصة 
بعد صدور قرارات محكمة جمال سالم باعدام ستة من قادة الاخوان 
المسلمين ۰ فأعلنوا ف صحفهم « كيف يمكن sleal‏ الاتحاد Li gait. gh‏ 
بجدوی الاتحاد مح هؤلاء » الذين غدروا cunts‏ ¢ وأصيحوا جلادين 
لكل من اختلف معهم فى الرأى ؟ + آیکون مصير السودانبین » اذا 
أتحدوا مع مصر فى ظل هؤلاء الحكام ء أن بلقوا نفس pall‏ . الذى 
لقيه الاخوان فى مصر ؟ ۰ هل الاختلاف فى الرأى بودی الى نصسب 
المشائق ء وئيثيم الأطفال » وترميل النساء c‏ والاعتداء على حریت 
والحرمات eee f‏ وتساعلوا » بعد حرق اارکز العام للاخوان المسلمين 
فى مصر ء آلا بوجد فى مصر قانون ؟ آلا پوجد ف مصر بوايس أو 
حکومة تمنع السلب والنهب ؟ ٠‏ أليس فيها قضاء بحکم بين الناس 


0510 سهد مر یلیر AN‏ الرطية فق السوفان عن We‏ 

dala! é الشرق الاوسط : الصاغ صلاح سالم والسودان‎ ) (14A) 

۱ ۲ ۰ ۱۹۸۰/۱۰/۱٩ بتاريخ‎ ۷ 

OAY‏ نو ال عبد العزيز : دراسات فى العلاقات المصرية ا 

بحسن em‏ : الاخوان والثورة وحسين حموده ۰ اسر ر 

a of )‏ ) و اسر ر 
۵/۵ 


— Ve — 


بالعدل ۽ )۳ اننا نشفق على کیاننا من التقليد » خصوصا وبيئنا من 
بنادى بالانضواء تحت سيطرة المجرمين » وحكم السفاكين + ولكن لنا 
فى أخلاقنا النداء وى رجولتنا الفداء ء٠‏ آيها السودانيون : اتركوا ral‏ 
النيل وما حوى » واکتفوا بفيض السماء » وابعدوا عن مصر e‏ فان حالها 
اليوم عنوان الذلة والهوان فى الأرض OVC‏ ۰ 


+ آدت هذه الحوادث الى علو المد الاستقلالى بالسودان‎ agl 
وبدأت التساؤلات فى الأندية والمجامع العلمية » عن جدوى الاتحاد‎ 
وتساءلت الصحف السودائية ¢ وبالذات الاستقلالية » مع من‎ e مع مصر‎ 
نتحلد ؟ أنتحد مع من امتدت أيديهم الى خيرة رجال مصر » الذين رووا‎ 
بدمائهم أرض فلسطين والقناة ؟ أنتحد مع من كمموا الأفواه » ونشروا‎ 
الرعب بين صفوفا شعب مصر الشقيق ؟ + لقد ترتب على کل هذه‎ 
الأحداث » تصدع دعوة وحدة وادى النيل » حتى أن الذى أعلن‎ 
استقلال السودان ؛ من داخل البرلمان السودانی » كان هو رئيس‎ 
8 ١١ هر ی‎ VI الحزب ااوطئی الاتحادى السيد اسماعیل‎ 


كان الصاغ صلاح سالم قد وصل فى شهر أكتوير الى ! خرطوم؛ 
ی معد معارضة الاخوان للاثفاقية » واعتقال الآلاف منهم بحجة أن 
هناك مؤامرة تدير ضد حكومة الگزهری » من جائب palie‏ سودائية 
لفطل الجنوب عن انشمال + fy‏ جاه پطمئن بنفسه علی سیر الأحوال 
فى السودان » لكن غالبية الصحف السودانية لم ترحب به » وتوجست 
الشر من وراء هذه الزبارة c‏ وهاجمته هجوما عنیفا ¢ وانفجرت 
الظاهرات فى کل مکان بالسودان c‏ تهتف بسقوط الدکتاتورية العسكرية 
فى مصر » وبسقوط صلاح سالم + وعبرت الجماهير عن هذا السخط 
أثناء افتتاح ثادى الخريجين ols‏ درمان 6 بعد تجديده ¢ حيث كان هناك 


(..؟) الثيل السودائية » اول توفمبر 1186 ٠‏ 

)4 ۲۰) النيل السودائية » ۱۹۵۲/۱۲/۹٩‏ العدد ۷۹۲۲ ۰ 

(Y.Y)‏ ثوال عبد المزیز : دراسات فى العلاقات المصرية س 
السودائية ۱/۹ ص ۱۲۸ ۰ 


صلاح سالم ٠‏ فهتفوا بسقوطه » وسقوط الحكم العسكرى.. وأعلنوا 
رفضهم للوحدة مع حکومه المساک YO‏ ۰ 


رأى os‏ ف السودان o‏ فد سسجلت صحف القاهرغ أن جمال 
عبد الناصر زاره فى منزله بعد عودته من السودان مستفسر! عن صحنه» 
ومتمنيا له الشفاء العاجل من الوعكة الطاركة التى المت به“ ء يؤيدنا 
فى ذلك ما جاء فى نص اليرقية » التى بعث بها « رالف مرى » ( القائم 
بالأعمال فى السسفارة البريطانية بالقاهرة ) » الى وزارة الخرجية 
البريطانية بتاريخ ۱۹۵4/۱۰/۲۵ » وجساء فيها : « لم يسر لصاغ 
صلاح سالم »> الذى عاد آخيرا من زيارة قصيرة بالسودان يمأ وجسده 
هناك ففى رأيه أن القضية لم تعد قضية الزایا النسبية لاسستقلال 
السودان 4 أو Gong‏ مع مصر ۰ والواقع أنه amo Ai datas‏ جه 
فقد لا یعنی ذلك آکثر من اتحاد ی الخارجية 
والدفاع A‏ ليس اللا + خمصر 3 وضع بسمح لها ممساعدة السودان 4 ف 
علاقاته الخارجية » ولا سيما من حيث التمثيل الدبلوماسى فى الخارج 
۰ آما فى المسائل الدفاعية » فمجالات التعاون مصدودة + اذ أن 

0 الى‎ alat! به كثيرا ولیس هناك‎ sias جيش السودان لا‎ à 
على‎ paul ل ا ا‎ 
۰+ a ا على‎ am جائب‎ ae ú eae ae 
۰ im: a سبعة شهور‎ 


isi (Y.Y)‏ عبد العزیز : دراسات فى تاربخ العلاقات المصربة 
الو tats‏ عن 1١‏ ا , 

9.0( الاهرام بتاريخ 1155/1١/15‏ 

(ه.؟ ) الشرق الأوسط بتاربسح 1140/1/۹ وثائق الخارجبة 
البريطائية : السودان عام 5 الدرقية ۰ ركم ۲۱۱ of /V/\.‏ مصنفة 
« سرى » من زالف مرى القاثم بالأعيال .. بتاريخ ۱۹۵۹/۱۰/۲۵ ۰ 


— YY عفن‎ 


ویمضی « رالف مرى » ف يرقيته فيقول : « لا دك عندى ف أن 
الصاغ صلاح سالم يبذل كل جهده » لاثارة الشعور بالفزع + بعد أن 
Pan‏ ی سياسة مصر تجاه السودان » لم تعد عليها val yi‏ المكاسب 

ى أنه من الواضح أن زبارته الأخيرة للسودان » قد بددت أى dol‏ 

الل الى حلول سهلة » على هدى السياسة المصرية اسابقه + 
به رم è Lall‏ صلاح alle‏ على علاتها + 
فليس هناك شك عندى ف أن قلق مصر قد ازداد كثيرا » مما بمکن أن 
تتمخض عنه التطورات اللاستورية فى السودان + ولا يدهشنى أبدا S‏ 
تین أن وزدر الشسئون السودائية » قد بدأ بعيد النظر بجدية 3 
الموقف 4۲۰6 + ۱ 


و الشرعة له اش رکه ماه هش یه أن 
تنك ا لمات الف ell Wel ag‏ الذولى موافقةهم oe‏ 
مشروع السد TO UIT‏ ۰ 


وق ۳۵۹ آکتویر ۱۹۵۲ Coad‏ اسرائیل على مصر + وف اليوم التالى» 
بینما كانت القوات الاسرائيلية تتوغل فى سيناء » قدمت فرئسا وبریطانیا 
انذارهما 'الشهير ill‏ مص .واسراكيل + وظليث الرد خلال اثنتى ره 
ساعة » والا فان قوات الملكة المتحدة وفرنسا » سوف dasti‏ بأى 
قوات خرورية لضمان الاستجابة۳۸ ٠‏ 


الدول الثلاث العتدية ( برمطائيا وفرنسا واسرائيل ) وبين مصر + وکان 
رد الفعل لهذه الأحداث Li gi‏ فى السودان »+ Cun‏ أنفجر مرجل العضب 
ما أصاب شعب مصر + وكان ذاك على المسئوى الرسمی والشعبی معا 


(YA) ۱۹۵۲ وثائق الخارجبة البريطانية : السودان عام‎ (Ye) 
۰ ۱۹۸۵/۳/۹ برقبة « رالف مرى » بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ‎ 

(۲۰۷) حسين حمودة : أسرار حركة الضباط والاخوان المسلمون 
٠ ۱۳۰ we‏ 

. AON و ۳۰ و ۲۱ اکتوبر‎ ۲٩ ( SET راجع الصحف المصرية‎ (YLA) 


we YY سیم‎ 


..فانفجرت المظاهرات ضد بربطانیا وفرتسا + وطالب المتظاهرون do Sm‏ 
السيد عبد الله.خليل » بقطم العلاقات مع آلعندین۳) . 
وعقد أعضاء البرلان السودانی جلسة طارئة » ناقشوا فيها 
العدوان الثلاثى على مصر » ونددوا بالمعتدين » وطالبوا بقطع العلاقات 
OO kalba pa‏ + وکانت 'حكومة السودان قد أعلنت فى بیان رسمى 
آصدره مجلس آلوزراء السودانی » استثکارها للعدوان » على pas‏ ۰ 
وأعلن فى نفس البیان أن مجلس الوزراء السودانی يوالى الاجتماع 
اراقبة تطورات الموقف ¢ لاتخاذ ما بقتضيه الحال من اجراءات لازمة ٠‏ 


ثم تام مجلس الوزراء السودائى 4 Aaa‏ ذلك بتنطيم أعمال 
a E‏ ارو لين الايد مس القارك 
pal‏ وسعبها + فقرر ما (T0: col‏ 


١‏ تساهم الحكومة فى نفقات هذه الأعمال بالتبر ع بمباخ عشرين 
آلف جنيه » كخطوة أولى ۰ 

Y‏ تضم الحكومة تحت تصرف اللجنة القومية » لغرض تدريب 
التطوعین واعدادهم 6 واقامتهم ؛ gia‏ قيامهم « میانی قتشلاق عباس 
بالخرطوم » وأى مبانی GAT‏ ملاثمة فى gall‏ الأخرى + 


م ل تقدم الحكومة للشعب الصری » کل الساعدات الأخرى 
الثى تستلزمها هذه الظروف العصيبة » فى حدود امكانياتها » وذلك 
بالاتفاق مع السلطات المصرية بالسودان 6 وأن الحكومة تدعو الشعب 
السودانی » الى الاسراع بالتبرع السخی لهذه الأغراص النبیلة(۰۳۱ 
)1.4( الامة والنيل السودائيتين بتاريخ ۱۹۵۱/۱۱/۲ LS ٤‏ نشرها 
الأهرام بتاریخ ۱۹۵۱/۱۱/۳ 

(۲۱۰) النيل والامة بتاریخ ۱۹۵2/۱۱/۱5 ۰ ونشر ذلك الأهرام 
بتاریخ ۱۹۵۱/۱/۲۰ ۰ 

(۲۱۱) الامة والنیل بتاریخ ۱۹۵۱/۱۱/۵ ۰ 

(۲۱۲) الامة والنبل بتارسخ ۱۹۵۹/۱۱/۷ . 


— Y سم‎ 


ويقول محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان + وكان 
مندوبا عن بلاده فى دورة الأمم المنحدة آنذاك » ولم يكن قد تم قبول 
السودان رسمیا فيها » أى لم تكن له مقاعد خاصة e‏ فوزع وفد 
السودان على الوفود العربية » کی يساهم على الأقل بطريقة غير مباشرة 
فى مناقشة حرب السويس ٠‏ ويقول المحجوب : « كان رأى !سودان 
call‏ نقلناه الى الوفود العربية واضحا : أن السويس eja‏ من الأرض 
الصرية وئحت سپادة مصر » وشركة قناة السویس بحکم قانون 
الاساس + شركة مساهمة مصریه » خاضعة Cail gall‏ الصرية وللساطة 
المصرية المطلقة ٠‏ ان pal‏ ؛ كدولة ذات سيادة » حقا مطلقا فى تأميم شركة 
القناة + واذا ela‏ تأميمها حملة الاسهم G‏ سواء کائو! فردا أو دولا ¢ 
ففى استطاعتهم أن بلج‌آوا الى الحساکم المصرية طالبين التعويض 
القانونى »۳۱ 

ویمجرد أن تم قبول السودان عضوا فى النظمة الدولية » يوم 
۲ نوفمبر ۱۹۵۰ » حمل الحجوپ iha‏ شعواء على الدول المعشدية 
فى iia‏ الأمم المتحدة » بعد أن قدم استعراضا مس‌تفیضا اثطور ات 
القضية » كمحام 3 ثم أعلن +٠٠‏ « أن الاعتداء الانجليزى الفرنسى على 
مصر لا يخص مصر فحسب ‏ لأنها أثرت وسئؤثر على حياة وسعادة 
الخمسين مليونا من البشر » الذين يعيش ون فى منطةة الشرق 
الأوسط e VDE‏ 


كان ضباط الجيش السودانی قد كونوا هيثة عسكرية للاشراف 
على تدريب المتطوعين السودائيين + وكان ذلك يوم الأحد 4 نوفمبر 
۰ + وأآخذث هذه الهيئة على عائقها » أن یکون التدريب بلسرع 
Goals‏ برنامج عسكرى » وأن ثباشر بنفسها تسفير المتطوعين ای مصر 
باسرع وقت مناسب + وآخذت الهيكة على عاتقها  ALS‏ أن تتصل 
بالجهات الختصة للحصول على اذن بفتح باب التبرعات ویسسمی 
« مال تدريب الشعب السودانی للقتال » ٠‏ وف فهاية البيان . رجعت 


٠ ۸8 خن‎ eG الدموقراطبة‎ esas ماه‎ 9 


= Vo = 


هيكة الضباط القدامى من جميع ilil‏ السودانية » سياسية كانت أو 
غيرها » بآن تحضر afl gs‏ المتطوعين التابعين لها » وتسلمها ألى سكرتير 
dia‏ المتطوعين بنادی الضياط بآم درمان ف أى وقت بين الساعة الثامنة 
صباحا و الثامنه مساءا » حيث يتم الاتفاق » على ميعاد حضور المتطوعين 
ومحلات التدريب NEST‏ © 


ثم وحهت هيات عديادة نداءائها للمواطنين من kilasi‏ مثل النداء 
الذی وجهته الجبهة الاسلامية » الى لجانها الفرعية » والی Left‏ المساجد 
والی جمیع آفراد الشعب السودانی ؛ لد بد الساعدة لشعب مصر » 
لنصرة قضيته » التی هی قضية الاسلام والسلمین فى کل مان ۰ وذلك 
بفتح باب النطوع والثبرع » وفتح مراکز السدریب والاش تراك فى 
المعسكرات A‏ واقامة صلاة الغائب 3 کافه مساجد السودان 4 علی 
شهداء مصر الأطهار »> عقب صلاة الجمعة c‏ ومداومة الدعاء و التوجه 
الى الله بالسؤال بالنصر للاسلام e YD pally‏ 

ثم أصدر اتحاد خريجى جامعة الخرطوم » وائحداد خريجى 
الجامعات المصرية » وموّتمر الخریجین العرب ¢ بیانه الذی بطالب فيه 
الحكومة والشعب dan oll‏ » من أجل الوقوف مع شعب مصر 6 لوقف 
المحاولات الاجرامية » الثى تقوم بها بریطانیا وفرنسا » لاعادة احتلال 
مصر مرة آخری » وطالب باتخاذ ما يلى : 

آو لا i‏ اعلان التعيكة ۰ 

ثانيا : منم cal fll)‏ الدريطائية والفرئنسية » وطائرات ااشركات 
النى تحمل جنود الأعداء وعتادهم من استعمال مطارات السودان ٠‏ 

ثانيا > chs‏ العلاشات مع بريطائيا وفرئسا ۰ 

ثالشا : ۱ - نشدید المراقبة على الأجانب ۰ 

۵۱ الصحف السودانية الصادرة بتاريخ ۱۹۰۱/۱۱/۷ ۰ 

)144( صحف السودان hill)‏ — الأمة ‏ العلم س السسودان 


الجدید ) بتاریخ ۱۹۵۱/۱۲/۱ « نداء » الجبهة الاسلامية الى لجانها 
aea‏ اه الساهد + 


a VV — 


۲ — ايعاد المشبوهين + 

۳ - اليقظة الثامة فى تتيع الجاسوسیه ٠‏ 

ومن تاه الوكين وا الست اكتف اسان 
والفرنسپین » من جمیم الوظاگف التی یشغلونها 
سسواء داخل الحكومة أو خارجها A‏ مع خراچهم 
من السسودان + 


خامدبا : تأمين موخرة الجش الصری » بقفل حدود لسسودان 
من ناحية الجنوب والشرق والغرب + 
سادسا : نقدیم كل المساعدات الفعالة لصر المجاهدة 3 معركتها 
e Wia aall‏ 
كذلك قام اتحاد المرارعين: بالجزيرة ¢ باصدار بیان طالب فيه 
المزارعين » فى elast ats‏ السودان بالوقوف Coles‏ الشعب ااصری فى 
محنته الحاضرة » وذلك بجمع التیرعات » والیادرة g shill,‏ ؛ عن طریق 
لجان الاتحاد الفرعية » واللجنة الرکزية بكافة الفری ٠‏ وانخذ تاد 
الزارعین القرارات الاثیة : 
۱ — تکوین لجان Jala‏ الجذيرة » لعاونه اللجان الفرعية لجمع 
الشبرعات + 
gii — Y‏ دار الزارعین لايواء المتطوعين بناء! على رغبة iiel‏ 
das |‏ بمدنی 7 
م الاتصال فورا بالمجالس الريفية لمساعدة اللجان فى عملها ٠‏ 
۽ س كناد اللجنة الحکومة بقطع علافانها مع انجلثر رغرنس] 
والتضامن مع الهيكات الشعبية السودائیة۲۱۳) ۰ 


(۲۱۷) الثبل والامة والعلم ( ببان الى الشعب السودائى من خربجی 
الجامعات المصرية والسودانية ؛ ومؤتمر الخربجين العرب ) : ديسمبر 
565ل + 

۵ ال ala. all‏ و ا و الاي Se fis Sse‏ 
yar‏ ۱۹۹/۱ « تداع slays‏ من اتحاد المزارعين « + 


— YY — 


ثم توجه آحد الكشافين السودائيين القدماء » وهو انسناذ 
الشریف سليمان على » بنداء على صفحات الجرائد يناشد فيها جميع 
الكشافين والجوالة ف السودان » بالعمل على الثبر ع بیوم وأحسد من 
مرتبهم الشهرى زائد غلاء المعيشة » وبرسله بأسرع ما يمكن الى رئاسة 
الكشافة السودانية » حتى برسل الى اللجنة العليا » لجمع مال cae cil!‏ 
مساندة الشعب المصرى الشقیق ۲۲۱ + 


كما قام slasi‏ طلبة dasla‏ الخرطوم » بتوجیه نداء ورجاء أيد هم 
ذيه الزعيمين الكبيرين 4 ورؤساء الأحز S‏ 4 الى لمهت ti‏ لسودائى 
الكريم » بناشدون فيه کل مواطن سودانی » پاسم dag all‏ والاسلام 
والائسائية » وواجب الشهامة والاخوة » nae gall plss‏ البررة » 
على بلادهم أن يقدموا كل ما فى وسعهم » ( لأسبوع الشعب المصرى © 
3 جمیع آرجاء البلاد وختم الذداء بالعبار ات SY]‏ : « یا آینساء 
السودان عبروا بالعمل بوقوفکم بجانب جيش مصر وشعب مصر + 
با آبناء السودان قدموا التبرعات والمن والأغطية » با أيناء 'لسودان 
ی كان ah, aN‏ وا و وه ی ی را 
أسبوع الساندة سیفتح يوم الأربعاء غدا فى جميع المدن والأرياف » 
فلا تتخلفوا عن واجب الشهامة والرجولة e MOa‏ 


وفضلا عن ذلك 4 eli‏ حزب الکمة مارس ال برقیات _ laial‏ ج الى 
السفير البریطانی بالخرطوم » والی رئيس مجلس العموم البریطانی + 
والی زعيم العارضة البر ۳۹ تخد 6 وال TE‏ رالد چو کان 

نص البرقية کالاتی : « بستنکر حزب الأمة الاعشتداءات الوحشية 
الظالمة على مصر عامة »وعلى الستشفبات ودور العلم والاهالی الآمنين 
بصفة dala‏ » ویناشد الشعب البریطانی وحکومته » RE‏ 
الاعنداء » مؤكدا وكوف الشعب السودانی بجانب فصر ااظلومة ود 


(19؟) الامة بتاریخ ۱۹0۹/۱۱/۷۲ ۰ 
AM )۲۲۰(‏ ۱۹۵۲/۱۱/۷ 
(۲۲۱) النيل والأمة ۱۹۵۹/۱۱/۵ . 


— VA = 


ثم أصدر اتحاد ونقابات عمال الحكومة بيانا اسنکروا فيه 
الاعنداء على مصر » وطالبوا بتكوين جپوش شعبية » لنصرة شعب مصر 
ی نضاله القدس ضد العرو الاستعماری + وطالبوا العمال بتوحید 
صفوفهم » US thy‏ فرق منهم للتطوع والذهاب الى جبهة القتال » 
ودعوا البرلان لاصدار القوانين 'اللازمة لتنظيم حركة المقاومة » لئصرة 
aes‏ هم OOO‏ 

ثم تشكلت » بعد ذلك » هيئة عرفت Bigs‏ التضامن الشعبية مع 
مسر » مثلت فيها الأحزاب والهيكات السودانية + كذلك قام last‏ تجار 
القطاعى » بمناشدة أعضائه تحطيم السوق السوداء » وتوفير السلع 
الضرورية بأثمائها المحددة » ومد يد العون للشسعب المصرى والتطوع 
والجهاد ¢ والتبرع بالال لنصرة اخوانهم الضریین۳۹) + 


ثم وجهت اللجنة الثقافية لاتحاد الشیاب السودانی الدءوة لعدد 
من الأدياء و الشعر اء 6 lays‏ عدة قرارات » من أجل oa‏ عب 
TD ao‏ 4 


بعد هذا الموجز لهذه المواقف فى العلاقات المصرية الد.ودائية » 
بحق لنا أن نردد ثول SY!‏ الكبير عبد الله محمد عمر الينا : 


الیل وهو عذوبة ‏ يجرى بمرحمة وود 
في الق انه. یا افو AS‏ عن .بهد 
ثرتاد خضرة شطه ونجل وادیه ونعدى 
ونشم عطر تسیمه معنى Shall‏ بماء ورو" 


(۲۲۲) الثبل والامة بتاریخ ۱۹۵۱/۱۱/۵ ( اتحاد نثابات عمال 
الحکومة پستثکر ) . 

۰ ۱۹۵۱/۱۱/۱۹ بتاریخ‎ AYI (YYY) 

۰ ۱۹۵۱/۱۱/۱۳ بتاریخ‎ AYI )۲۲)( 


(۲۲۵) حسن نجيلة : ملامح من المجتمع السودانی + 


— Vi س‎ 

وما مصر والسودان الا آشقة 
وليس لوادی النيل أن يتفرقا 

وان فسرقت سسوء المطامع liis‏ 
فقد se gla‏ الاتفاق وارقفا 

وما هى فى اسسنقلالها غير حارس 
pel‏ لجری النيل حيث تدفقا 

giti‏ عن سب الکذسانه مثلما 
تزود السودان تنس فا و Lähis‏ 


5 


تم بحمد الله وتوفيقه 


LY (YT)‏ بتاربخ ۱۹۵۱/۱/۱۹ . وقد نشرت هذه القصيدة عقب 
اعلان استقلال السودان . 


— أ س 


آهم مراجع البحث 
أولا - الراجع العربية : 
وثائق » ومضابط ومرابلات : 


]== الامام محمد أحمد المهدى 
منشورات الهدی ٠‏ دار الوثائق المركزية » الخرطوم . 
۲ — وثائق المهدية : 
)$( مهدية/ صادر/ ۱۳ — مه من آلمدی الى النجومى 
وآخرين ٠‏ 
جماد AT‏ ۱۳۰۲ ه ‏ دار الوثائق GSM‏ بالخرطوم. 
(ب ( مهدية/صادر ٩/‏ — 54 من الخليفة عبد الله لكافة tubal‏ 
ق الله أنصار الدین وآهل الديعة 4 ۵ محرم ۱۳۰۳ ه ۰ 
( + ) مهدپة/ صادر /۲۳ — ۲ - yan‏ من الخليفة عبد الله الى 
الحسن محمد خليفة c‏ ۱۸ رمضان ۱۳۰4 ه + 
( د ) مهدية ۷۳/۲/۱ من النجومی الى الخليفة عبد الله 4 صفر 
الخير ۷۰۲ a‏ + 
* — عريضة السيد على اليرغنى والسيد عبد الرحمن المهدى 
و آخرين للحاكم العام دار الوثائق ااركزية بالخرطوم 
4 مضابط مجلس النواب / الجلسة ۱۲ ؛ أول أبريل ۱۹۲۳ ٠‏ 
o‏ س رئاسة مجلس الوزراء : 


السودان من ۱۸۸۱/۷/۱۳ الى ۱۹۵۳/۲/۱۳ : y‏ خطاب 
مجلس الوزراء للمندوب السامى بتاريخ ۱۹۲۰/۳/۱۲ » + 


— AY — 


المركزية + 

۷ س مؤتمر الخريوين : 
مذكرة مؤتمر الخريجين بشآن المعهذ العلمى + Gey‏ 
۰ دار الوثائق المركزية + 

۸ — مداولات الاجنة التنفيذية : اجتماع رقم ٠١‏ بتاريخ 
e 14‏ 

e ۱۹4۱/۱۲/۱۹ هداولات المؤتمر العام للخريجين » بتاريخ‎ — ٩ 

Gilly — ٠‏ قصر الحاكم العام : Lady‏ بعنوان « poo‏ والسياسة 

۱ : ‘ 

العامة فى السودان / ثورة الخرطوم » + نشرت بجريدة 
البلاع'المصرية 4 عدد يوم ۱۹:۹ 0 

۱ — وثائق الخارجية البريطانية : 
السودان عام ۶ + نشرت بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 
۸۵ + وثيقة ( برقية ) ۲۰۱ رقم ٥٤/۷/۱۰۳۱۱‏ » 
مصسنفة « سرى » » من رالف مرى القاثم بالاعمال البريطانى 
بتاریخ ۱۹۵4/۱۰/۲۵ ٠‏ 


عيذ پد الکتب > 
١‏ س ابراهيم الحصارداو 


الرباط الثقاف بينمصر والسودان ٠‏ دار جامعة الخسرطوم 


للنشر 4 ths‏ أولى ¢ ۱۹۱۷ + 


۲ ابراهیم باشا فوزی 
السودان بين بدى غوردون وکتشنر + ( جزءان ) » ۱۳۱5 هه 


= Af 


أحمد بن الحاج « كانب الشونة » 
مخطوطة كاتب الشسونة فى تاريخ السلطنة السنارية والادارة 
المصرية ۰ تشر الشاطر البوصیلی ؛ مراجعة محمد مصطفی 


زيادة » القاهرة » ۱۹۱ ۰ 

كما نشرها الدكتور مکی Sr nd‏ بعنوان « تاريخ ملوك 
السودان » + 

كفاح جيل ( تاريخ حركة الخريجين وتطورها ) + القاهرة ء دار 


ne 


۰ ۱۹٤۸ » الشروق‎ 


لحات من تاربخ االجاذیب ۰ الخرطوم 6 ۱۵۷۱ ٠‏ 
س بورکهارت » جون لويس 
الرحلة الى بلاد النوبة ٠‏ ترجمة aff‏ اندراوس 4 1۹۳۹ ء 
جعفر محمد على بخیت 
الادارة البربطانية والحركة الوطنية فى السودان ( ۱۹۱۹ — 
۳۹ ( + ترجمة هئرى رياض » دار الثقافة » بيروت » نشر 
وتوزيع مكتبة خليفة عطية » السجانة » الخرطوم ٠‏ 
حاجة كاشف بدرى 


وضع المرآة فى تاريخ السودان المعاصر ٠‏ رسالة ماجستير » 
جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم ٠‏ 


حسن العشماوى 
الاخوان والكورة » المكتب المصرى الحديث ¢ القاهرة ۰ 


— At-— 


۰ ل مهسین مکی 
السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب السودان + ط + 
اارکز الاسلامی [A‏ الخرطوم ۰ 

۱ س حسین آحمد محمد حمودة 
أسرار حركة الضباط والاخوان السلمون + الزهراء للاعلام 
العربی » القاهرة » ط ‏ آولی » ۱۹۸9/۵ 5 

۲ — خضر حمد 


الاستقلال وما بعاده 2 مذكرات عن الحركة dash gll‏ © ۰ 


ميروث 6 ۱۹۸۰ ۰ 
۱۴ س دردیری محمد عثمان 


مصر والسودان فى العلاقات الدولية ٠‏ عالم الكتب ۰ ۱۹۷۹ > 
dase «‏ الدراسات التاريخية والعلاقات الدولية » + ش 


URA 
الرحالة فى السودان‎ 5 
۰ ) ۱۸۵۸ رحسلة برون رولیه ) ۰ تس‎ 
زاهسر رباضش‎ — ٦ 
٠ تاريخ السودان العاصر + القاهرة » مكتبة الأنجلو الصرية‎ 
سب سایمان کشه‎ ۷ 


© ۵ 6 pegs ¢ inti shoe مخاكمات اللواء الأبيض'‎ 


A0 me‏ س 


۸ — الصادق اللممدى 
أضواء على تاريخ السودان + .ئسخة دون غلاف ۰ موجودة re)‏ 
مکث4 جامعة القساهرة — فرع الخزطوم ۰ 
14 — الصادق ادى 
مذکرات السید عبد الرحمن الهدی بعنوان « الجهاد فى سبیل 
الاستقلال ) ء ئسخة بدون غلات » موجودة بجامعه القاهرة 
فرع الخرطوم ٠‏ 
۰ س ضرار صالح ضرار 
تاريخ السودان الحديث ٠‏ ط + ثالقة » الدار السودانية 
للكئب » الخرطوم 6 ۱۹۷۵ + 
11 — عبد الرحمن الرافعى 
عصر محمد على ٠‏ مکثبه النهضة المصرية » ط + ثالثة » ۱۹۵۱ . 
۲ — عبد الرحمن الرافعى 
فى أعقاب الثورة المصرية + مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
۳ ل عبد الرحمن الفکی > العميد » 
تاريخ سوه دفاع السسودان ۰ الدار السود imail‏ للنشرا» 
الخرطوم » ۱۹۷۱ + 
1 عبد العزيز عبد المجيد 
4s sill‏ فى السودان ( جزأن ) + وزارة المعارف المصرية c‏ 
٠ ۵‏ 
فى أرض alle + dall‏ الكتب > الشاهرة » ۱۵۷۱ e‏ 


سب ۸ — 
۷ - عبد القادر محمود 
الفکر الصوف فى السودان ء دار الفکر العسربی ؛ انقاهرة 
4 © 
٠‏ عبد اللطیف بغدادی 
مذكرات عبد اللطيف يغدادى ۰ ( جزآن ) ۰ المكتب المصرى 
الحديث + القاهرة ۰ 
عبد آلجید عابدين 
تاريخ الثقافة dos yall!‏ فى السودان ٠‏ القاهرة » ۱5۵۲ ء 
YA‏ ب عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن 
(set gi‏ 2 دراسة لحملة التجومی على مصر € و طبعة دار 
جامعة الخرطوم للنشر + 
۰ ل عز الدين الاين 
الدر اسات الافريقية والاسیویه » الخرطوم ( كراسة رقم ٩‏ » 
سنة ۱۹۷۵/۵۱۳۹۰م ) + 
۱ - مبارك الریسح 
ثورة ١954‏ السودانية ء مركز الثقافة المصرى el‏ درمان ۰ 
۲ — محجسوب زيبادة 
الاسلام فى السودان e‏ سلسلة اشر 6 دار العسارف م مصر + 
۳ — محجوب محمد طالح 


الصحافة السودانية فى نصف قرن + ج ۱ » دار الطباعة قسم 
التاليف والنشر » جامعة الخرطوم » ط » آولی 6 ۱۹۷۱ ٠‏ 


am AY عب‎ 


۶ س محمد أبراهيم أبو سليم 
تاريخ الخرطوم ۰ بيروت » ۱۹۷۱ ۰ 
۵ سب محمد أحمد شلموق 
من هوامش الثورة والمنياسة + الخرطوم .+ 
5 — محمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد 
موت دنيا + مطابع دار أخبار اليوم » القاهرة ٠ 1۹4١‏ 
۷ س محمد أحمد محجوب 


الحكومات المحلية + 


كالئفة . 


9 محمد عبد الرحيم 


الصراع المسلح على الوحدة فى السودان » والحقيقة فى حوادث 
٠ ۶‏ مطبعة کلوتيك ‏ القاهرة + 


+ س محمد عید aal‏ 
محاضرة عن العروبة فى السودان ٠‏ ألقيت بالقاهرة يوم ۲۳ 
نوفمبر ۱۹۳۵ c‏ طبعة المطبعة التجارية الجديدة الخرطوم ۰ 


1 محمد عبد المجيد السراج 
ارشاد السارى لثراجم آل عيسى بن بشارة الأنصارى ٠‏ طبعة 
آولی » مطبعة النهضة السودانية » الخرطوم » ٠٠٠١‏ ۰ 


ب M‏ س 


۲) س محمد عمر يشير 


۲ س محمد عمر يشير 
تاريخ الدركة الوطنية فى السودان ( (tana — ۱٩۰۶‏ + 
ترجمه هنری رپاض ووليم رياض والچنید عمر » مراجعة 
دکتور نور الدين ساتی » الدار السودانية للکتب » /٠٠٠١‏ 
۵۰ ۰ 


1 س محمد فؤاد شکری 
مصر والسودان « تاريخ وحدة وادى الئيل السياسية فى القرن 
التاسع عشر » ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ) ٠‏ دار المعارف » pan‏ » 
٠ ۷‏ 


0 — المقردزى » تقى اادین أحمد ( ت Age‏ >( 
da ja äl‏ + ط ه مكثية ell‏ العلوم c‏ لینان » ۱۹۵۹ ۰ جزءان 
وطبعة BY gs‏ » +/ا؟اه جزءان > وطبعة Jall‏ بمصر 4 ۵۱۳۳۵ 
أربعة أجزاء ۰ 
1 س مكى لسييكة 
السودان والثورة المهدية + دار جامعة الخرطوم للنشر »۱۹۷۸ ٠‏ 
۷ سا مکی سسسبيكة 
SA‏ سب نموم شر 
جعرافية وتاریخ السودان عدار الثقافة » بیروت 6 ۱۹۰۲ + 
نوال عبد العزيز مهدى راضى 


دراسات ف العلاقات المصرية — السودانية ( 103/104(“ 
دار الأنصار ¢ القاهرة e ۱۵۸۲ c‏ 


ey ee 


9 سب ود ضيف الله » الفقيه محمد نور الدين 


طبقات ود ضيف الله 3 أولياء (pallies‏ وعلماء وشعراء 
السودان + ثحشیق بوسف فضل 6 الخرطوم \ay\‏ + وطيعة 
منديل ۱۹۳۰ + 


۱ س نيوبولد 


( السكرتير الادارى لحكومة. السودان ورئيس مجلس كلية 

غردون بالخرطوم )۰ 

مذكرة الستر نیوبولد فى ۱۹۳۹/۱۱/۱۵ نشر فى کتاب لبط 

الثقاف لاير اهيم الماردلو برقم 3 S.A. 17 D‏ يعنوان 
Secondary School.‏ فد موه 


OF‏ — يونان لبيب رزق 


السودان ف الفاوضات الصرية - السودائية » النظمة العرمية 
للتريية والتقافة والعملوم 4 معهد البحوث والدر أسات 
العربیته 6 ۱۹۷۵ + 


ينه به د اللقالات والابصاث 


حسن نجيلة 
مقال بمجلة العلم « العدد الأول » قبراير » ۱۹۰۷ ء السنة 
الأولى ٠‏ 
خديجة زروق 
e ۷۵‏ 
خديجة زروق 
التجارة والنقل النهرى ٠‏ مجلة الوثائق»العدد السادس » ١9075‏ ۰ 


الطبباعة فى الهدية ٠‏ مجلة الخرطوم > العدد ۱۲ » ۱۹۲۷ ٠‏ 


a 


س As‏ س 


موسر where ad‏ لد + ن 
مقال منشور مجريدة القلم السودائية » عدد ينابر ٠ ۱۹٩۸‏ 
چو بو جو الصحف : 

« جرددة الأمة 2 سودائية‎ Ea 

بص جريدة الأيام 2 سودائية 4 

س جريدة السودان الجديد « سودانية » 


ب جريدة الشرق الأوسط : الصاغ ضلاح سالم والسودان + 


مذكرات ¢ اعداد محمد سعيد محمد الحسن + 
pall ilas cates‏ » سودائية 4 


ل جريدة النيل 2 سودائية « 


ححا ةم 
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